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ــــوم إلـــــــى الــــتــــجــــدد فــي  ــيــ ــ ــهــــر الــ ــــات ظــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ عـــــــــادت الاشـ
القامشلي بعد هدنة قصيرة بوساطة روسية. وليس 
من الــواضــح بعد، كم ستمتد هــذه الاشتباكات. وذلك 
رغم الجهود المبذولة من أهالي المنطقة، ومن الطرف 

الروسي، لمحاولة وقف الاشتباكات فوراً.
إنّ هـــذا الــحــدث مــؤشــر إضــافــي عــلــى مــا بـــات مــعــروفــاً 
ومفهوماً من كل السوريين: دون حلٍ سياسي شامل 
وعلى أساس القرار 2254، فإنّ الوضع سيبقى مهدداً 

بكل أنواع الأخطار في كل بقاع الأرض السورية.
لن يكون السوريون بمنجىً لا من الوضع الاقتصادي 
الكارثي، ولا من التوترات الأمنية، ولا من القمع، ولا 
مــن الإرهـــاب، ولا مــن استمرار الــوجــود الأجنبي، ما 
دامـــت البنى المسيطرة هــي ذاتــهــا، ومــا دامـــت البلاد 

تعيش في وضع تقسيم الأمر الواقع.
ضمن هــذه الإحــداثــيــات، فــإنّ من المثير حقاً، ما نراه 
مـــن انـــفـــصـــالٍ عـــن الـــواقـــع عــبــر الــتــحــضــيــر لـــ»الــعــمــلــيــات 
الديمقراطية« ولـــ »الاستحقاقات« الــذي نــراه يجري 
بــشــكــل مــــتــــوازٍ، فـــي أكــثــر مـــن مــنــطــقــة فـــي ســـوريـــة، بل 
ومـــن جـــهـــاتٍ )مــتــنــاقــضــة شــكــلــيــاً(! رغـــم وجــــود بعض 
الفروقات في توقيت إجراء »العمليات الديمقراطية« 

المزمعة. 
إنّ مـــا أكـــدنـــا ونـــؤكـــد عــلــيــه مــــــــراراً، هــــو: أنّ الــجــوانــب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية )ضمناً الحريات 
والمسألة الديمقراطية(، هي جوانب مترابطة ترابطاً 
عضوياً لا يمكن الفصل بينها بأية حــالٍ من الأحــوال، 
وهي ثلاثة جوانب لجوهر واحد هو القضية الوطنية؛
فــا معنى للشعار الوطني إذا كــان مجرد يافطة يتم 
رفعها لتغطية القمع ولتغطية النهب. بل إنّ القامعين 
ــيــــؤون لـــلـــقـــضـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة ولـــلـــشـــعـــار  والــــنــــاهــــبــــيــــن يــــســ
ــقـــرنـــون بــيــن  ــهــــم حـــيـــن يـ ــ ــنـــي حـــيـــن يـــرفـــعـــونـــه، لأنّ الـــوطـ
بــنــيــتــهــم )بــقــمــعــهــا وفـــســـادهـــا( وبــيــن الــشــعــار الــوطــنــي، 

فإنما ينفّرون الناس من ذلك الشعار.
ــــر، فـــإنـــه لا مــعــنــى لــلــحــديــث عـــن »عــمــلــيــات  وكـــذلـــك الأمــ
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة« و»صـــــــنـــــــاديـــــــق اقـــــــــتـــــــــراع« و»حـــــــريـــــــات 
سياسية«، في ظل سيطرة السلاح في مختلف بقاع 
ســـوريـــة، وفـــي ظــل تقسيم الأمــــر الـــواقـــع، وفـــي وضــع 
يــتــوزع فيه ملايين السوريين بين ثــاث مناطق في 
سورية نفسها، وملايين أخــرى عديدة خــارج البلاد، 
وفـــــوق ذلــــك كـــلّـــه فـــي ظـــل أوضـــــاع مـــأســـاويـــة بالمعنى 

الاقتصادي الاجتماعي...
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فـــــإنّ »الــعــمــلــيــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الــتــي 
تشتغل عليها أطــراف الأزمــة، لن تجري أيٌ منها في 
كامل سورية بل في جــزء منها، ولــن تشمل أي منها 

السوريين في الخارج، بل جزءاً منهم.
يعيدنا هـــذا كــلّــه إلـــى الــتــصــور الـــذي أطــلــقــه معهد رانــد 
ــــوات، وهـــو  ــنـ ــ RAND الأمــــريــــكــــي مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 5 سـ
ــــى فـــــــوق« وعــــبــــر الانـــتـــخـــابـــات  »الـــتـــغـــيـــيـــر مــــن تـــحـــت إلــ
ــــذي كــــان الــمــقــصــود مـــنـــه، ولا يــــزال،  الــمــنــاطــقــيــة... والــ
ــــمـــــاس الــــعــــســــكــــريــــة إلــــــــى حــــــدود  ــتـ ــ ــــوط الـ ــــطـ تــــحــــويــــل خـ
ســيــاســيــة، عــبــر خــلــق عــــدة »شـــرعـــيـــات« عــلــى الأرض 
السورية، أي: بكلمة واحدة: تقسيم البلاد تحت ستار 

»انتخابات ديمقراطية«.
الــمــضــي فـــي عــمــلــيــاتٍ »ديـــمـــقـــراطـــيـــة«، تــحــت ســيــطــرة 
السلاح، ولا تشمل الأرض السورية كاملة، ولا تشمل 
كل السوريين، ولا تجري على أسسٍ حقيقية ونزيهة 
تضمن حق الشعب السوري في تقرير مصيره بشكل 
فعلي، هو أمر شديد الخطورة؛ فهو لن يكون مجرد 
تــعــقــيــدٍ إضـــافـــي لــــأزمــــة، أو تـــأخـــيـــرٍ إضـــافـــي لــلــحــل، بل 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، فـــإنّـــه ســيــقــدم خــدمــة مــجــانــيــة لأولــئــك 
الذين يحلمون ويعملون على تقسيم سورية وإنهاء 

وجودها الجغرافي السياسي.
الحفاظ على سورية موحدة أرضاً وشعباً، والخروج 
من المأساة التي يعيشها الشعب الــســوري، يمر عبر 
طـــريـــق واحــــــدٍ لا غـــيـــر: الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254 
ــــه تــــجــــري انــــتــــخــــابــــات تـــشـــمـــل كــل  ــــاسـ والـــــــــذي عـــلـــى أسـ
الــســوريــيــن وكــل الأرض الــســوريــة، وفــي ظـــروف من 

النزاهة والشفافية.

أية ديمقراطية
تحتاجها سورية اليوم؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

	ǧمحمد عادل اللحام

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور 
عــبــر الـــمـــذكـــرات، وعــبــر الــمــؤتــمــرات وغــيــرهــا من 

المنابر التي يمكن عبرها المطالبة.
أمـــا الــحــكــومــة عــنــدمــا تحضر اجــتــمــاعــات المجلس 
العام للنقابات، وفــي كل مــرة من مطالبة العمال 
والنقابيين لها بزيادة الأجــور وتحسين الوضع 
المعيشي لهم، كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة 
في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود: 
لا مــوارد لدينا من أجــل الــزيــادة، وفــي الاجتماع 
الأخير للمجلس كان موقف الحكومة من زيادة 
الأجــور واضحاً مغلفاً بتبريراتها المعتادة، التي 
تتوافق القيادة النقابية معها في تلك التبريرات، 
فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين 
مــتــمــمــات الأجــــــور، مـــن حـــوافـــز وتــعــويــض عــائــلــي 
ومكافأة وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة 
في حال رغبت الحكومة بزيادتها بعوامل أخرى 
لابد من تحقيقها، وأهمها: أن تكون عجلة الإنتاج 
دائـــــــــرة بـــطـــاقـــتـــهـــا الـــمـــفـــتـــرضـــة، ولــــكــــن حـــتـــى هـــذه 
الأخيرة أي: متممات الأجور أعلنت الحكومة عن 
عــدم تحسينها، حيث كانت النقابات تراهن على 
تحسين متممات الأجـــور لترضي بها جمهورها 
الفاقد لأي أمل بتحسن ما قد يطرأ في مستوى 
ــــوره، وهــــذا الــتــحــســن الـــمـــأمـــول في  ــ مــعــيــشــتــه وأجـ
متممات الأجور مرتبط بأوضاع الصناعة، سواء 
بـــالـــخـــاص أو فـــي قـــطـــاع الــــدولــــة، حــيــث الــطــرفــان 
يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية الإقــاع، 

وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.
هــنــاك قضية عــلــى درجـــة كــبــيــرة مــن الأهــمــيــة بما 
يتعلق بوضع الأجور ومستواها لم يجرِ التطرق 
لها، وهي: أن الكثيرين من عمال القطاع الخاص 
ــــد الأدنـــــــــــى مــن  ــــحـ ــــن الـ ــبــــحــــت أجــــــورهــــــم أقـــــــل مــ أصــ
الأجـــور، تناسباً مع الارتــفــاع الجنوني للأسعار، 
والـــتـــي تــبــلــغ الآن بــعــد الـــزيـــادة الأخـــيـــرة 47675 
ل.س، والــقــانــون أي: قــانــون الــعــمــل لا يجيز أن 
تكون أجور العمال أقل من الحد الأدنى للأجور، 
وهــذا يعني أن النقابات لا بدَّ لها من العمل على 
زيادة أجور العمال في القطاع الخاص إلى الحد 
ــــور مــتــوافــقــة  ــــى لــــأجــــور، حــتــى تــصــبــح الأجــ الأدنــ
مـــع قـــانـــون الــعــمــل هــــذا أولًا، وثـــانـــيـــاً: أن يحصل 
ــــادة الـــقـــانـــونـــيـــة عـــلـــى أجــــورهــــم،  ــــزيـ الـــعـــمـــال عـــلـــى الـ
وهنا ستصدم النقابات بجدار آخر من الصدِّ وهم 
أرباب العمل الذين يعانون أيضاً من التوقف في 
عــجــلــة إنــتــاجــهــم، وتــجــعــل عــمــلــيــة الــــزيــــادة صــعــبــة، 
حيث يقول أرباب العمل: نحن ندفع للعمال أجور 
بالرغم من نسبة الإنتاج المنخفضة عندنا، ولكن 
إلــى متى سيبقى هــذا الأمــر لا نــدري، ولا ندري 
كــيــف ســيــكــون عــلــيــه مــوقــف الــنــقــابــات لــكــســر هــذا 
الجدار المقام بالتعاون مع الحكومة؟ والنقابات 
ــقــــرره ومـــــا تــنــتــجــه مــن  شـــريـــكـــة لــلــحــكــومــة فــيــمــا تــ
توجهات، وهذا تناقض لابدَّ من حلِّه من أجل أن 
يكون خيار النقابات هو خيار العمال في الدفاع 
عن حقوقهم ومصالحهم.. كل مصالحهم، ومنها: 
حقهم بالعمل، وحقهم بــأجــور عــادلــة تتوافق مع 

حاجاتهم الأساسية والضرورية.

بصراحة

 زيادة الأجور 
بين النقابات والحكومة؟

	ǧمحرر الشؤون العمالية

ما المطلوب من النقابات؟
ــلـــــوب مـــــــن الــــحــــركــــة  ــ ــــطـ ــمـ ــ الـــــمـــــوقـــــف الـ
ــنـــه ومـــمـــارســـتـــه  الـــنـــقـــابـــيـــة الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
ــبــــنــــي لــيــس  فــــــي الــــــوضــــــع الـــــســـــائـــــد مــ
عــــلــــى أســــــــــاس إيـــــديـــــولـــــوجـــــي فـــقـــط، 
ــيـــة مــجــيــدة  ــاريـــخـ ــلـــى تـــجـــربـــة تـ بـــــل عـ
الــســوريــة وحركتها  الــعــامــلــة  للطبقة 
الــنــقــابــيــة، اســتــطــاعــت مـــن خــالــهــا أن 
تـــكـــون فـــي مــقــدمــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
الــفــاعــلــة والـــمـــؤثـــرة فـــي حــيــاة الــبــاد 
السياسية والاقــتــصــاديــة، والأحـــداث 
الــســيــاســيــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي مــــرت بها 
البلاد، شاهِدُنا على ذلك: المشاركة 
في النضال ضد الاستعمار الفرنسي 
إلى جانب القوى الوطنية المناضلة 
مــن أجــل الاســتــقــال الــكــامــل، وكانت 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فـــي مــقــدمــتــهــا عبر 
ـــــات  ــرابــ ــ ــــي الإضـــ الـــــمـــــظـــــاهـــــرات، أو فــ
الجزئية والكلية دفــاعــاً عن أجورها 
وحــقــوقــهــا، ودفــــاعــــاً عـــن الـــوطـــن كي 
يرحل المستعمر، ورفض المشاريع 
الاستعمارية »مشروع حلف بغداد، 
والنقطة الرابعة، والهلال الخصيب«، 
والــدفــاع عــن الإنــتــاج الوطني، وفي 
فترات الحصار الاقتصادي السابقة، 
ــار الـــحـــصـــار إلــى  ــ حــيــث تـــم خــفــض آثـ
ــــة كــانــت  ــــدولـ ــــحـــــدود الــــدنــــيــــا، لأن الـ الـ
مما  المختلفة،  حاضرة بمؤسساتها 
كــان له الأثــر الإيجابي في الخروج 
من دائــرة الحصار المفروض بأقل 
الــخــســائــر عــلــى اقـــتـــصـــادنـــا الــوطــنــي، 
ــيـــــث تـــأمـــيـــن  ــ ــــى شــــعــــبــــنــــا، مـــــــن حـ ــلــ ــ وعــ
المواد الأساسية الضرورية للحياة 

اليومية.

الحصار وقوى النهب وجهان 
لعملة واحدة

الــــــــــيــــــــــوم، نـــــــــــرى الآثــــــــــــــــار الـــــكـــــارثـــــيـــــة 

لـــــلـــــحـــــصـــــار الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الـــــجـــــائـــــر 
الغربي والأمريكي على المستوى 
ــا، الـــــــــذي وصــــل  ــنـ ــبـ ــيـــشـــي لـــشـــعـ الـــمـــعـ
إلــــى حـــــدود خــطــيــرة تـــهـــدد الــنــاس 
ــةً إلــــى دور  ــافــ ــاً، إضــ بـــالـــمـــوت جــــوعــ
قــوى الــفــســاد الكبير المكمل لــدور 
الــحــصــار الــخــارجــي، وأيــضــاً دفعهم 
لـــــــفـــــــاتـــــــورة الـــــــــحـــــــــرب، مـــــمـــــا يــــعــــنــــي: 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة بـــــمـــــا فـــيـــهـــا  الـــــــقـــــــوى  أن 
مسؤولية  تتحمل  النقابية  الحركة 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة فـــــــي هـــــــــذه الــــــظــــــروف 
بها وطننا،  يمر  الــتــي  الاستثنائية 
مـــــن حــــيــــث الــــعــــمــــل، ومـــــــن أجـــــــل أن 
يــعــيــش بــكــرامــتــه ويـــفـــرض سلطته 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مــــــن أجــــــــل الـــــــدفـــــــاع عــن 
مـــقـــدراتـــه وحـــقـــوقـــه الـــشـــرعـــيـــة، بــمــا 
فيها ثروته المنهوبة، وفي مقدمة 
ذلــك: مواجهة قوى الفساد الكبير 
الــــتــــي تـــلـــتـــقـــي مـــصـــالـــحـــهـــا بــمــصــالــح 
الــــــقــــــوى الـــــخـــــارجـــــيـــــة، الـــــتـــــي تــعــمــل 
ــتــــمــــرار الأزمــــــــة وتــعــمــيــقــهــا  عـــلـــى اســ
وإنتاجها بأشكال مختلفة، وتهيئة 
ــبــــول  ــقــ ــلــ ــــة لــ ــيــ ــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــــــــــظــــــــــروف الــ
بالأمر الواقع، الــذي يحاول العدو 
الــخــارجــي والـــداخـــلـــي تــكــريــســه من 
خـــــــــال الــــــــقــــــــول: إن الــــــــصــــــــراع هـــو 
ــفـــــي وقــــــــومــــــــي، بـــيـــنـــمـــا  ــ ــائـ ــ صـــــــــــراع طـ
واقع الحال يقول: إن الصراع هو 
طبقي بامتياز مهما حاولت القوى 
ــــاره بــغــيــر حــقــيــقــتــه،  ــــهـ الـــمـــعـــاديـــة إظـ
ــــذيـــــن يـــمـــوتـــون  وُقــــــــــوده الــــفــــقــــراء الـ
بـــكـــل أنـــــــــواع الـــــمـــــوت مـــــن أجــــــل أن 
تقتسم الكعكة قوى الفساد الكبير 
فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، كــــلّ حسب 
موقعه في ميزان القوى المتشكل 

في سياق الأزمة.

إجراءات مأزومة
أزمـــــــــــــــة الـــــــــــوبـــــــــــاء الــــــعــــــالــــــمــــــي الـــــتـــــي 
نــعــيــشــهــا كــشــفــت بــشــكــل مــفــضــوح 

وجـــــلـــــيّ لــــيــــس فــــقــــط آثــــــــار الــــوبــــاء 
واحــتــمــالاتــه الــخــطــرة عــلــى عموم 
الفقراء، بل كشفت الهالة الكبيرة 
الــتــي نسجتها الــــدول الإمــبــريــالــيــة 
والــرأســمــالــيــة حــولــهــا فـــي الــمــراكــز 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ والأطــــــــــــــــــــــــراف، حـــــــــــول إمـ
ــــات  وقــــدراتــــهــــا فــــي مـــواجـــهـــة الأزمــ
الــكــبــرى، مــثــل: أزمـــة الــوبــاء الــذي 
يــــتــــطــــور ويــــتــــســــع مـــــــــداه لــيــحــصــد 
ــلــــه لا  كــ الــــمــــايــــيــــن، وهــــــــذا  أرواح 
يعني الإمبرياليين، فالذي يعنيهم 
بــقــاء الــربــح والــربــح فــقــط، وواقــع 
ــــرج  ــــخـ الـــــــــحـــــــــال فـــــــــي بـــــــــادنـــــــــا لا يـ
عـــــن ذاك الإطـــــــــار الـــــــذي تـــمـــارســـه 
قـــــوى الاســــتــــغــــال الـــكـــبـــرى تــجــاه 
شعوبها، فالحال من بعضه لجهة 
زيــــــــف الـــــســـــيـــــاســـــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والإجراءات الاحترازية المتخذة، 
التي لم تفعل سوى رفع معدلات 
ــيــــدي،  ــكــــوفــ الإصــــــابــــــة بــــالــــمــــرض الــ
ــثــــر  ــــب الــــفــــقــــيــــر أكــ ــعـ ــ ــــت الـــــشـ ــلـ ــ ــعـ ــ وجـ
فقراً، حيث عمّقت عنده الحرمان 
والحاجة بسبب ترك السوق على 
هـــــواه يـــســـرح ويـــمـــرح كــمــا يــشــاء 
في رفع الأسعار وزيادتها بشكل 
لحظي، مع العلم بأن الحكومة قد 
صـــدعـــت رؤوســــنــــا بــبــاغــاتــهــا عــن 
ضبط الأســعــار، وتُــصــدر نشراتها 
ــلّــبــيــة الــتــي لا يلتزم  الــســعــريــة الــخُ
بها أصغر البائعين، ليبقى الناس 
حـــائـــريـــن فــــي الـــســـبـــيـــل والـــطـــريـــقـــة 

التي سيؤمنون بها حاجاتهم.

الضمانات للعمال مفقودة
الـــعـــمـــال الــــذيــــن لـــيـــســـت لـــهـــم أجــــور 
ثــابــتــة ويــأكــلــون مـــن عــمــل يــومــهــم، 
لا ضمانات لهم، وإن غــاب العمل 
غاب معه الأكل، وهؤلاء أصبحوا 
كُثراً، وتنضم إليهم أعداد متزايدة 
مــــن جـــيـــش الــعــاطــلــيــن عــــن الــعــمــل، 

الـــــشـــــؤون  وزارة  أن  الــــعــــلــــم  مــــــع 
ــــل أصـــــــــدرت  ــمــ ــ ــعــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــ
المحتاجين  العمال  بأسماء  قــوائــم 
للمساعدة، بحسب الشروط التي 
وضــعــتــهــا الـــــــــوزارة نــفــســهــا، ولــكــن 
ـــتــــأخــــراً ولـــن  هــــــذا الإجــــــــــراء جــــــاء مـ
ــيــــث نـــتـــائـــجـــه  ــــن حــ ــاً مــ ــعــ ــفــ ــــدي نــ ــــجـ يـ
الــــفــــعــــلــــيــــة، ولـــــــن يـــصـــيـــب إلّ الـــقـــلـــة 
القليلة من العمال ولمرة واحــده، 
لأن مــعــظــم الـــعـــمـــال الــمــســتــهــدفــيــن 
بــالــمــســاعــدة مـــوزعـــون فـــي أرجــــاء 
ــــات  ــيـ ــ ــــوائـ ــــشـ ــعـ ــ ــــورة، فــــــــي الـ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
والأريــاف وأطــراف المدن، فكيف 
الــســبــيــل إلــــى مــعــرفــتــهــم وهــــم غير 
مــنــظــمــيــن أصــــــاً.. لا فـــي الــنــقــابــات 
ولــــيــــســــوا مـــنـــضـــويـــن تــــحــــت مــظــلــة 
وبالتالي:  الاجتماعية؟  التأمينات 
اســـتـــمـــرار حــالــهــم عــلــى مـــا هـــو من 
فـــــقـــــر وعــــــــــــــوز، وكــــــــــل الإجــــــــــــــــراءات 
ــنـــهـــا ســـتـــتـــبـــخـــر كــغــيــرهــا  الـــمـــعـــلـــن عـ
مـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي تُــتــخــذ على 

الورق، وعلى الورق فقط.
بـــمـــخـــتـــلـــف  الأزمـــــــــــــــة  تـــــــــطـــــــــورات  إن 
أشـــــــكـــــــالـــــــهـــــــا وألــــــــــوانــــــــــهــــــــــا الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
والـــــــــوبـــــــــائـــــــــيـــــــــة تــــــتــــــطــــــلــــــب قــــــــــــــــــرارات 
مواجهة  أي:  لمواجهتها،  سياسية 
مــســبــبــاتــهــا الأســـاســـيـــة، وهــــي قــوى 
الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــريـــن، وهــــذا 
ــفــــاف الـــقـــوى  يـــتـــطـــلـــب إعـــــــــادة اصــــطــ
الـــوطـــنـــيـــة لـــجـــهـــة تـــأمـــيـــن الــــشــــروط 
السياسية لحل الأزمة على أساس 
الـــــــــقـــــــــرار2254، بــــاعــــتــــبــــاره الـــمـــدخـــل 
الــحــقــيــقــي والـــواقـــعـــي لـــلـــخـــروج من 
عــــنــــق الـــــزجـــــاجـــــة وطـــــنـــــيـــــاً، ولـــجـــهـــة 
الدفاع عن لقمة الشعب وحقوقه في 
الــحــريــة والـــكـــرامـــة، الــتــي هــي عامل 
حاسم في الصمود والمقاومة على 
طريق هزيمة المشروع الإمبريالي 
الــرجــعــي، الـــذي أدواتــــه فــي الــداخــل 

قوى الفساد الكبير.

الخروج من عنق الزجاجة..

نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من المفترض أن تساهم فيه وتلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، إذا ما كانت الظروف الداخلية والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضرابات عمال في اليمن
الثالث ينفذ عمال النظافة في مدينة تعز، الاثنين  لليوم 
19 نيسان الجاري، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، 
ــبــــهــــم، وتـــعـــويـــض مـــخـــاطـــر الــعــمــل  لــلــمــطــالــبــة بـــصـــرف رواتــ
نــتــيــجــة تــفــشــي وبــــــاء كــــورونــــا وأمــــــــراض الـــحـــمّـــيّـــات، هـــذا 
ــــد طـــالـــب عـــمـــال الـــنـــظـــافـــة، الـــســـلـــطـــات الــمــحــلــيــة بــصــرف  وقـ
ــهــــم الـــمـــتـــأخـــرة مـــنـــذ عــــشــــرة أشــــهــــر، وهـــــــدد الـــعـــمـــال  ــبــ رواتــ
بـــاســـتـــمـــرار الإضـــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل حـــتـــى تــنــفــيــذ مــطــالــبــهــم 
بــصــرف مــســتــحــقــاتــهــم الــقــانــونــيــة، وتــشــهــد الــمــديــنــة تفشياً 
كــبــيــراً لأمــــراض الــحــمّــيّــات وارتـــفـــاع الــوفــيــات والإصــابــات 
بفيروس كورونا، ومن جهة أخــرى أعلن عمال طوارئ 
الكهرباء في عدن إضراباً مفتوحاً عن العمل، وكان العمال 
المضربون يطالبون بصرف رواتب ومستحقات العمال 
المياومين بالإضافة إلى صرف رواتب العمال الأساسيين 
المتأخرة منذ أربعة أشهر، هذا وقد توقفت أعمال الصيانة 
والإصلاحات في التواهي والمعلا وصيرة وخور مكسر.

 إضراب عمال السيارات
 في مصنع شاحنات فولفو

دخـــل آلاف الــعــمــال- فــي مقاطعة بــولاســكــي فــي مصنع 
شـــاحـــنـــات فــولــفــو فـــي دبـــلـــن- فـــي إضــــــراب مــفــتــوح بعد 
تـــوقـــف مـــفـــاوضـــات الـــعـــقـــود بــيــن الــنــقــابــيــيــن مـــع الــشــركــة، 
ــمـــال: إنـــهـــم ســـيـــواصـــلـــون الإضـــــــراب حــتــى يتم  ــعـ يـــقـــول الـ
التوصل إلى اتفاق، هذا وقد أعلن أعضاء اتحاد النقابات 
الــجــاري عــن  فــي المدينة صــبــاح يــوم السبت 17 الشهر 
ــــراب فــي مــصــنــع فــولــفــو نــيــو ريــفــر فــالــي فــي دبــلــن.  الإضـ
يقول قادة النقابات: إنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق خلال 
مفاوضات الأشهر الماضية مع الشركة من أجــل قضايا 
العمال المتعلقة بزيادة الأجور وطبيعة ومخاطر العمل 
والتعويضات الأخـــرى. وقــال الاتــحــاد: إنــه مستعد لبدء 
المفاوضات مرة أخرى، أما موعد انتهاء الإضراب فهو 
غير مــعــروف، وشـــارك أكــثــر مــن 2900 عــامــل مــن عمال 

مصنع شاحنات فولفو للشاحنات في هذا الإضراب.

 عمال مصنع الصلب
 بإضراب ليوم واحد في 6 أيار

أودعــــت الــعــديــد مــن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــهــنــديــة- في 
ــلـــحـــديـــد الــــصــــلــــب -إخــــــطــــــاراً  مـــصـــنـــع فـــيـــســـاكـــابـــاتـــنـــام لـ
بـــالإضـــراب لإدارة الــشــركــة يـــوم الــثــاثــاء لــإضــراب 
لـــمـــدة يـــــوم واحـــــــد، اعـــتـــبـــارا مــــن صـــبـــاح يـــــوم 6 أيــــار 
النقابة إدارة الشركة بإزالة  الــقــادم، وطــالــب رئيس 
الــعــقــبــات فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة الأجــــــور لــعــمــال الــصــلــب 
وقـــالـــت الــنــقــابــة: إن عــمــال الــصــلــب فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــعــــام يـــــوم 6  ــبــــاد قـــــــرروا الـــمـــشـــاركـــة بـــــالإضـــــراب الــ الــ
ــار. ويــطــالــب الــعــمــال بـــزيـــادة الـــرواتـــب 17٪ ورفـــع  ــ أيـ
الــحــد الأدنــــى لــأجــور حــســب الاتــفــاقــيــة الأخـــيـــرة بما 
يتناسب مع تكاليف الوضع المعيشي، وقال رئيس 
النقابة: إن الإدارة تعمل على تسويف زيادة الأجور 
لأســبــاب واهـــيـــة، وتـــحـــاول خصخصة الــمــصــنــع وأكــد 

أيضاً: إنه لا يوجد خيار آخر سوى الإضراب.

إضراب عمال إنتاج الفاناديوم في بوشفيلد
دخـــل الــعــمــال فــي منجم فــامــيــتــكــو- الـــذي يعمل على 
إنــتــاج الــفــانــاديــوم فــي جــنــوب إفــريــقــيــا- فــي إضـــراب 
عامٍّ احتجاجاً على شروط العمل، وضعف المكافآت 
بــالإنــتــاج والمستحقات الأخــــرى، هــذا وقد  المتعلقة 
نــظــم هــــذا الإضـــــــراب الــعــمــالــي اتـــحـــاد عـــمـــال الــمــنــاجــم 
واتحاد عمال البناء، ويذكر أنه في أعوام سابقة أن 
عمال المنجم قد نفذوا إضــرابــاً عاماً من أجــل زيــادة 
أجـــورهـــم الــتــي لا تــتــنــاســب مـــع معيشتهم ومــشــقــات 
الــعــمــل فــي الــمــنــجــم، هـــذا وقـــد ارتــفــع مــتــوســط أســعــار 
الــفــانــاديــوم عــالــمــيــاً مــنــذ بـــدايـــة عـــام 2021 مـــا يــقــارب 
20% عن العام الماضي، وما زالت أجور العمال على 
حالها، وتصدر الشركة النسبة الأكبر من إنتاجها إلى 
الصين، ويعتبر هذا المعدن عالي القيمة، ويستخدم 
فـــي قــطــاعــات الــصــلــب والــســبــائــك والــكــيــمــاويــات، ولــه 

العديد من الخصائص الفريدة.

	ǧنبيل عكام

على إثر ذلك عمل أصحاب المصانع 
على تحسين ظروف العمل من أجل 
خــفــض الــتــعــويــضــات الــتــي يــدفــعــونــهــا 
للمصابين مما ساهم فــي تقليل عدد 
الــــحــــوادث  الإصـــــابـــــات، إلّ أن نــســبــة 
والإصابات عادت مرة ثانية للارتفاع 
ــــور الــــــعــــــام بـــالـــصـــنـــاعـــة،  ــــطـ ــتـ ــ بـــســـبـــب الـ
ودخــول العديد من الــمــواد العضوية 
الصناعية  العمليات  فــي  والكيميائية 
والتوسع في الاعتماد على الآلة في 
عملية الإنـــتـــاج، بــالإضــافــة إلـــى سبب 
رئيسي أخـــر، هــو عــدم اعــتــبــار الأمــن 
الصناعي والصحة والسلامة المهنية 
مــن أهـــداف المنشأة الأســاســيــة الــذي 

هو الربح.
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ أقــــــــــرت الـــــحـــــركـــــة الــ
الـــيـــوم  نـــيـــســـان  يـــــوم 28  عـــــام 1996 
الــعــالــمــي لــلــســامــة والــصــحــة المهنية، 
إحياء لذكرى ضحايا حــوادث العمل 
والأمراض المهنية. ومنذ عام 2003 
تــبــنــتــه مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة كــيــوم 
ــالـــمـــي لـــلـــتـــوعـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــســامــة  عـ
والصحة المهنية، تشمل أرباب العمل 
ــــات، والــــنــــقــــابــــات.  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ومـــمـــثـــلـــي الـ
حــيــث يــتــعــرض آلاف الــعــمــال ســنــويــاً 
لحوادث العمل المختلفة، من أمراض 

مهنية عديدة وإصابات عمل تتراوح 
بــيــن الــعــجــز الــبــســيــط والـــعـــجـــز الــكــلــي 
حــــتــــى تــــصــــل إلــــــــى الـــــــمـــــــوت. وتــــدخــــل 
السلامة فــي كــل مــجــالات الحياة، إلّ 
أن الصناعة هي أهم مجال تظهر فيه 
الــحــاجــة إلــى تــوافــر وســائــل السلامة، 
ــفـــيـــض حـــــــوادث  ــنــــع أو تـــخـ ــــدف مــ ــهـ ــ بـ
ــــالات الإصـــــابـــــة  ــمــ ــ ــتــ ــ الــــعــــمــــل ومـــــنـــــع احــ
بـــالأمـــراض المهنية، وذلـــك نــظــراً لما 
يحيطها من أخطار بنسب أعلى مما 
يــحــيــط غـــيـــرهـــا، وهـــــذا لا يــعــنــي عــدم 
الــحــاجــة إلـــى تــوفــيــر أســبــاب الــســامــة 
فــــــــي الـــــــمـــــــجـــــــالات الأخـــــــــــــــــرى. وتـــــهـــــدر 
الــمــايــيــن مـــن الأمــــــوال بــيــن عــاجــات 
وتـــعـــويـــضـــات الإصــــابــــات والأمــــــراض 
ــــاع وقــــت  ــيـ ــ الـــمـــهـــنـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى ضـ

العمل.
ــــة  ــمـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ ــــف الـ ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ تُـــــــــقـــــــــدر أكــــــــثــــــــر الــ
ــــراض  ــأمــ ــ ــنــــيــــة بــ ــــن الأمـــــــــــــــراض الــــمــــهــ ــ عـ
ــلـــي والـــهـــيـــكـــل  الـــقـــلـــب والــــجــــهــــاز الـــعـــضـ
الــــعــــظــــمــــي، وأكـــــثـــــر أســـــبـــــاب الــــوفــــيــــات 
ــعـــود لأمـــــــراض الـــســـرطـــان الــمــهــنــي،  تـ

ــــــر مــــــــن 30% مـــن  ــــثـ وهــــــــــو ســـــبـــــب لأكـــ
المختلفة. والصحة  الــوفــيــات  حـــالات 
والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة هـــــي ذلــــــك الــعــلــم 
الــــــــذي يـــهـــتـــم بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـامـــة 
وصـــحـــة الـــعـــمـــال مــــن الـــمـــخـــاطـــر الــتــي 
قـــد يــتــعــرض لــهــا بــســبــب أداء الــعــمــل، 
ــــال تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة عــمــل  وذلـــــــك مــــن خــ
آمـــنـــة خــالــيــة مـــن مــســبــبــات الـــحـــوادث 
والإصــــــــابــــــــات والأمــــــــــــــراض الـــمـــهـــنـــيـــة. 
وبــــمــــعــــنــــى أخـــــــــر هـــــــي مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
القواعد والنظم الموضوعة في إطار 
ــفـــاظ عــلــى  تــشــريــعــي تـــهـــدف إلـــــى الـــحـ
العمال والمنشآت من خطر الإصابة 
والتلف، وتعود بالنفع على العاملين 
ــــل والــــــحــــــكــــــومــــــات.  ــمــ ــ ــعــ ــ وأصــــــــــحــــــــــاب الــ
والاهـــــــــتـــــــــمـــــــــام بـــــالـــــصـــــحـــــة والــــــســــــامــــــة 
الــمــهــنــيــة فــي أيـــة مــؤســســة أو منشأة 
يــعــتــبــر مـــن عــنــاصــر الــتــطــور الإداري 
والتخطيط الاقتصادي الناجح لهذه 
المنشأة، وهو انعكاس للوعي العام 
الـــمـــؤمِـــن بــأهــمــيــة الـــســـامـــة والــصــحــة 
المهنية ودورها كقطاع إنتاجي مهم، 

وعلى النقابات إدراك أهمية السلامة 
والصحة المهنية، والعمل على تثبيت 
ــــود بــيــئــة عمل  الـــحـــق لــلــعــمــال فـــي وجـ
صــحــيــة وآمـــنـــة تــحــتــرمــهــا الــحــكــومــات 
وأربــــــاب الــعــمــل، مـــن خــــال الــقــوانــيــن 
الــتــي تــحــدد الــحــقــوق والــمــســؤولــيــات 
تــجــاه الــعــمــال، وتــقــوم الــنــقــابــات على 
تعزيزها وتطويرها وممارسة حقها 

في النضال من أجلها.
ــــدان الــــنــــامــــيــــة هـــــي أكـــثـــر  ــلـ ــ ــبـ ــ  تـــعـــتـــبـــر الـ
ــاً فـــــي تـــطـــبـــيـــق قـــواعـــد  ــفـ ــلـ الــــبــــلــــدان تـــخـ
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة، وهـــــذا  الــــســــامــــة والــــصــــحــ
يـــعـــود إلـــــى نــســبــة زيـــــــادة الاســـتـــغـــال 
للعمال، وعــدم وجــود قوانين ناظمة 
وملزمة التطبيق عل أصحاب العمل، 
الــــحــــركــــة  إلـــــــــى ضـــــعـــــف دور  إضـــــــافـــــــة 
النقابية في هذه البلدان بسبب عدم 
العمل  أربـــاب  استقلاليتها، وسيطرة 
مفاصلها، وسيطرة  مــن  الكثير  عــلــى 
أجهزة الدولة والحكومات على بنية 
هــذه الــحــركــة، مما جعلها أضــعــف من 
أن تناضل من أجل الكثير من حقوق 

الــــعــــمــــال، ومـــنـــهـــا: الـــســـامـــة والـــصـــحـــة 
المهنية.

ــيــــة  ــنــ ــهــ ــمــ الــ والـــــــصـــــــحـــــــة  الـــــــســـــــامـــــــة  إن 
المحافظة  تعني:  المعاصر  بمفهومها 
ــتـــاج الــرئــيــســة الــتــي  عــلــى عــنــاصــر الإنـ
تتضمن: 1- العامل داخــل المؤسسة 
وأدوات  الــــمــــعــــدات   -2 ــا.  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ وخـ
الإنــــــتــــــاج. 3- بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل والـــبـــيـــئـــة 
المحيطة بها من ماء وهواء وتراب. 
4- الــمــواد الــخــام والـــمـــواد المنتجة. 
ولــــــكــــــي نـــــصـــــل بـــــالـــــســـــامـــــة والــــصــــحــــة 
ــيـــة إلـــــــى مــــســــتــــوى مـــــن الـــتـــقـــدم  ــنـ الـــمـــهـ
ــــي الــــنــــمــــو، فـــإنـــه  ــاهــــم ويــــســــاعــــد فــ يــــســ
يتوجب على الدولة أن تحافظ على 
هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر، وعـــلـــى الـــنـــقـــابـــات أن 
تــتــوفــر لــديــهــا أجــهــزة إشــــراف حقيقة 
عــلــى حــســن تــطــبــيــق قـــواعـــد الــســامــة 
والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة وإرســـائـــهـــا، أضــف 
إلى ذلك وجود كادر حقيقي من أجل 
الــدفــاع عــن حــقــوق ومــصــالــح الــعــمــال، 
والــتــي مــنــهــا: إرســــاء قــواعــد الــســامــة 

والصحة المهنية.

اليوم العالمي للسلامة المهنية
مع ظهور الثورة الصناعية وازدياد عدد العاملين في 

الصناعة، بدأت تظهر حوادث كثيرة تؤدي إلى إصابة 
هؤلاء العاملين الذين ليست لهم معرفة بالصناعة 

وأخطارها، وكانت المصانع تكثر فيها مختلف أنواع 
المخاطر، وكان العرف السائد أنه إذا وقعت حادثة وكان 

المصاب أحد أسبابها فإن صاحب العمل لا يُلزم بأية 
مسؤولية على الإطلاق، وعندما ارتفعت نسبة الحوادث 

بشكل كبير، بدأ يتشكل بعض الوعي اتجاه السلامة 
والصحة المهنية، وجرى سن قوانين وتشريعات تلزم 

أصحاب العمل بتعويض المصابين عن الحوادث، حتى لو 
كانوا أحد أسباب حدوثها. 
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مع توقف صوت المدافع والقصف والطائرات 
تــعــالــى صـــوت الــفــقــر وسُــمــع أنــيــن الــجــوع في 
ــيــــاســــة الـــســـلـــطـــة  أرجـــــــــــاء الــــــوطــــــن، لـــيـــكـــشـــف ســ
السوريين منذ عام  أفــقــرت  التي  الاقتصادية 
2005 والتي بانت نتائجها منذ اليوم الأول 
لانفجار الأزمـــة، ولــكــن الــحــل الأمــنــي وصــوت 
المدفع كان أقوى من صوت الجوع والخوف 
ــــان الــشــاغــل  عـــلـــى الـــحـــيـــاة، وتـــجـــنـــب الــــمــــوت كـ

الوحيد للمواطن.
ظروف حياة مشابهة للقرون الوسطى

ــانـــــي مـــنـــهـــا  ــ ــعـ ــ ظـــــــــــروف مـــعـــيـــشـــيـــة مــــــأســــــاويــــــة يـ
ــــن الــــعــــمــــل وشـــــروطـــــه  ــيـ ــ ــــوانـ ــال بــــســــبــــب قـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــار،  ــعــ ــنــــونــــي لــــأســ ــــه والارتــــــــفــــــــاع الــــجــ ــ ــــروفـ ــ وظـ
وتلاعب المضاربين والفاسدين بقيمة العملة، 
ــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــة مــــن الـــحـ وانــــســــحــــاب الـــــدولـ
فــي مستوى  الفاضح  والاجتماعية، والــتــدنــي 
الـــمـــعـــيـــشـــة، حـــيـــث الأجــــــر الـــشـــهـــري لـــلـــعـــامـــل لا 
يــكــفــي وجـــبـــة كـــامـــلـــة لـــيـــوم واحــــــد أو يــومــيــن 
فــــــي أحـــــســـــن تـــــقـــــديـــــر، نــــاهــــيــــك عــــــن الـــصـــعـــوبـــة 
فـــي الـــوصـــول إلــــى أمـــاكـــن الــعــمــل نــتــيــجــة أزمـــة 
الــــمــــحــــروقــــات والــــــمــــــواصــــــات، والـــــتـــــي تــكــلــف 

العامل جُل معاشه.
عند انتهاء يومه وعــودتــه إلــى منزله ليرتاح 
من الظلم الذي يتعرض له نهاراً نرى العامل 
يــعــود إلـــى مــنــزل لــيــراه مظلما وبــــاردا نتيجة 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء الــمــســتــمــر، وارتـــفـــاع أســعــار 
الـــمـــحـــروقـــات، والـــتـــي تـــفـــوق قـــــدرة أيّ عــامــل 
عـــلـــى تـــأمـــيـــنـــهـــا، فـــمـــنـــازل الـــعـــمـــال تـــحـــولـــت إلـــى 
سجون باردة ومظلمة لا وجود للحياة فيها، 
والفقر والفاقة والظلم والاضطهاد والنزوح 

مخيلتهم،  تحاصر  الــمــدمــرة  منازلهم  ومناظر 
وتحوم فوق رؤوسهم، جاثمة كالجبال فوق 

صدورهم.
فــــأيّ عــامــل الـــيـــوم يــعــود إلـــى مــنــزلــه مــنــهــكــاً لا 
يــجــد مــتــســعــاً مـــن الـــوقـــت لــإحــســاس بــالــحــيــاة 
والاستمتاع مع أسرته، ولا يشعر بما يدور 
حوله من أحداث، وجُل همه هو إمضاء لياليه 
التعيسة والمظلمة مفكراً بما ستحمله له الأيام 
من مصاعب ومشاكل، ريثما يغلبه النوم الذي 
ينسيه مآسيه ومــرارة الواقع، ويــرى بالنوم 
الـــمـــهـــرب مـــن الــــواقــــع الألـــيـــم )مــتــســلــحــاً بكلمة 
ــيــــوم الـــتـــالـــي،  ــفـــرجـــهـــا(، لـــيـــأتـــي صـــبـــاح الــ الله يـ
وليخرج من السجن الذي يسكن فيه، والذي 
يدفع آجاره من دم قلبه، بعدما استنفذ كامل 
مدخراته السابقة بسبب النزوح، وبعد منعه 
ــــن الـــــعـــــودة إلــــــى مـــنـــزلـــه بـــســـبـــب دمــــــــــاره، أو  مـ
تعفيشه من قبل قوى الفساد، وتدمير البنى 
التحتية فــي بــلــدتــه الأصــلــيــة، والــــذي اضــطــره 
بــعــد ذلـــك ليستأجر مــنــزل مــشــاركــة مــع أســرة 
التي تحيط بالمدن،  العشوائيات  أخــرى فــي 

والتي تُسمى تعدياً منازل.
حيث ينتظره سجنٌ آخر، هو مقر عمله لدى 
رب العمل الـــذي تتوفر فيه الــكــهــربــاء والــمــاء 
والــحــيــاة وكــل شــيء يفتقده فــي مــنــزلــه، وكل 
ذلك لتسهيل عملية استغلاله وبيع قوة عمله 
بأبخس الأثــمــان، لــقــاء مــعــاش لا يكفيه حتى 

لإعالة نفسه، فكيف أسرته؟

أيّ مستقبل في ظل هذه الظروف
المستقبل والتفكير فيه بالنسبة للعمال اليوم 

بُؤس الطبقة العاملة في سورية

ربما لم تعش الطبقة العاملة في سورية أسوأ من الظروف التي تمر فيها اليوم، والتي 
يتحالف فيها الرأسمال العالمي الذي يفرض عقوبات على الشعب السوري مع قوى 

الفساد الداخلية ضد مصلحة الأغلبية من السوريين، وخاصة الطبقة العاملة.

وجُـــــل الـــســـوريـــيـــن بــــات شــيــئــاً خـــيـــالـــيـــاً، وبـــات 
ــــن الــــجــــنــــون، فـــالأفـــق  ــاً مـ ــ ــــربـ ــــه ضـ الـــتـــخـــطـــيـــط لـ
مـــســـدود لــتــأمــيــن لــقــمــة الــــيــــوم، فــكــيــف لـــه بــأن 
المهني  أو  الأســـري  بمستقبله  يتجرأ ويفكر 
أو بمستقبل أولاده، لقد كان العامل قبل ذلك 
يعمل كل ما في بوسعه على أن يكمل أولاده 
تعليمهم ويحصلوا على شهادات عليا ومهن 
مــرمــوقــة لــكــي يــؤمــنــوا لأنــفــســهــم حــيــاة أفــضــل 
مــن ذويـــهـــم، ولــكــن تــدهــور التعليم الحكومي 
والارتفاع بأقساط المدارس الخاصة حرمهم 
حــتــى مـــن هــــذا الــحــلــم الـــوحـــيـــد، وبـــــات ضغط 
الــحــيــاة الــمــعــيــشــيــة يــجــبــر صــغــارهــم عــلــى تــرك 
مـــقـــاعـــد الـــــدراســـــة لــيــتــجــهــوا إلـــــى الـــعـــمـــل أيـــضـــاً 

لتأمين لقمة العيش.

أين الحكومة من كل هذا؟
الــحــكــومــة مـــن جــهــتــهــا لــيــســت غــائــبــة كــمــا يظن 
الــبــعــض، بــل مـــوجـــودة وبـــقـــوة، ولــكــنــهــا تقف 
ــار وقــــــوى  ــ ــــجــ ــتــ ــ فــــــي صــــــف الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن والــ
الفساد، وتعمل جاهدة لتسهيل عملية نهبهم 
وزيادة مرابحهم، ولو على حساب 90% من 
الــســوريــيــن، وتُـــصْـــدر كـــل يـــوم قــوانــيــن تصب 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه، وتــرهــق الــمــواطــن والــعــامــل 
بـــضـــرائـــب مـــا أنـــــزل الله بــهــا مـــن ســـلـــطـــان، كل 
ذلك لأنها ومع تدني مستوى المعيشة فإنها 
لا تــجــد ســـوى جــيــوب الــعــمــال لــتــحــصّــل منها 
ــاتـــورة الــفــســاد وفـــاتـــورة الــعــقــوبــات، مقيمة  فـ
بذلك ســداً منيعاً في وجه كل من يقترب من 
جيوب الفاسدين، حتى وإن كان هذا يتسلح 
فالدستور مفصل على  بنصوص دستورية، 
ــتـــراب أو  قــيــاس قـــوى الــفــســاد، ومــمــنــوع الاقـ
تطبيق النصوص التي تنصر الطبقة العاملة، 
وهــذه النصوص ما هي إلّ حبرٌ على ورق، 
وضــعــت لامــتــصــاص غــضــب الــحــركــة الشعبية 

عند انطلاقتها.

عـــــدا عــــن الـــقـــوانـــيـــن والـــــــقـــــــرارات الــــتــــي تــصــدر 
كــل فــتــرة، والــتــي تــنــص عــلــى رفـــع الــدعــم عن 
الـــمـــواطـــن وتــقــنــيــن تـــوزيـــع الـــمـــواد الأســاســيــة 
ــــى أدنــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه، بـــــــدءاً مــــن الـــخـــبـــز إلـــى  إلـ
ــــات والـــــــمـــــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، والــــتــــي  ــــحـــــروقـ ــــمـ الـ
يُخترع كل فترة اختراع جديد لتوزيعها، تتم 
الوسائل  فشل  بعد  المواطنين  على  تجربته 
السابقة، ويتم تحميل وزر كل هذا للعقوبات، 
ــــديـــــدة عــلــى  ومـــــــع أن الــــعــــقــــوبــــات لـــيـــســـت بـــــجـ
الــســوريــيــن، لكن على مــا يــبــدو أن السلطة لا 
تريد مواجهة العقوبات، ولا إيــجــاد حــلٍّ لها، 
لأنــهــا تــأتــي خــدمــة لــقــوى الــفــســاد، حــيــث تزيد 

الأخيرة من نهبها بحجة العقوبات.
ناهيك عن دور مختلف النقابات العمالية منها 
والمهنية، وتحولها إلى منصات تابعة مدافعة 
عــــن الـــســـلـــطـــة، تــــبــــارك قــــراراتــــهــــا وتـــســـبـــح فــي 
حمدها ليلًا ونــهــاراً، وتنتقد وتفصل وتعاقب 
كـــل مـــن يــنــتــقــد قـــوى الــفــســاد، أو يــتــحــدث عن 
ــئـــة لـــلـــغـــالـــبـــيـــة مــن  ــيـ الأوضـــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــسـ
الــســوريــيــن )كــالــســجــل الأســــود الــــذي أحــدثــتــه 
نقابة المحامين لملاحقة كل من ينتقد الدولة 
ــــل تـــوضـــع  ــائـ ــ ــــي إلّ وسـ ــاهـ ــ ــــن مـــحـــامـــيـــن( ومـ مـ
لعدم فضح قــوى الفساد، وقــد أسبغت عليها 
القانونية، ومنها  الشرعية  السلطة والإعـــام 
على سبيل المثال لا الحصر: قانون الجريمة 
المعلوماتية الذي يلاحق كل من يهاجم قوى 
الفساد وينتقد الأوضاع الحالية على شبكات 

التواصل الاجتماعي. 
الحل الوحيد للخروج من هذه المأساة، هو 
ــاز  الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، وإنـــجـ
التغيير الجذري والشامل الذي يسمح للعمال 
بالتعبير عن أوجاعهم والدفاع عن مصالحهم 
ــــاب مـــمـــثـــلـــيـــهـــم فــي  ــــخـ ــتـ ــ ــيــــة، وانـ ــقــــراطــ ــمــ بــــكــــل ديــ
لهم وليست عليهم  لتكون منصة  منظماتهم، 

بوجه قوى الفساد.

 الحل الوحيد للخروج 
من هذه المأساة 

هو الحل السياسي 
للأزمة السورية 

وإنجاز التغيير 
الجذري والشامل
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	ǧإعداد: سعد خطار

ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــيــــقــــة اهـــــتـــــمـــــام الـ ــقــ ــتـــــذب هـــــــــذه الــــحــ ــ ــــجـ تـ
الـــمـــتـــحـــدة وكــــنــــدا ودول الـــشـــمـــال الأوروبـــــــــي، 
فضلًا عن عددٍ متزايد من اللاعبين الآسيويين، 
ــــوّل الـــطـــريـــق الـــبـــحـــري الـــشـــمـــالـــي إلـــى  ــــحـ مـــمـــا يُـ
مــنــافــسٍ رئــيــس لــقــنــاة الــســويــس. وفـــوق ذلــك، 
فـــإن هـــذا الــطــريــق الــبــديــل يمكن أن يجعل نقل 
السلع أســرع وأرخـــص فــي آن مــعــاً. فوسطياً، 
يــمــكــن لــســفــيــنــة شــحــن الـــوصـــول إلـــى روتـــــردام 
ــــمـــــوانـــــئ  ــــد مـــــغـــــادرتـــــهـــــا الـ ــــعـ )غـــــــــــرب هــــــولــــــنــــــدا( بـ
ــا بــقــنــاة الــســويــس  الــشــمــالــيــة لــلــصــيــن ومــــرورهــ
في غضون 48 يوماً، لكن ناقلة الغاز الطبيعي 
المسال الروسية »كريستوف دي مار غيري« 
تمكنت من الوصول إلى كوريا الجنوبية بعد 
مغادرتها النرويج في غضون 15 يوماً فقط، 

وهو أسرع بثلاث مرات.

مقترح صيني لروسيا
لدى الصين مصلحة حقيقية في الاستفادة من 
القدرات المحتملة لطريق البحر الشمالي الذي 
أعلن عنه لأول مرة في عام 2009، حيث تنظر 
ــابـــاً للتطبيق  ــاً قـ إلــــى الـــطـــريـــق بـــاعـــتـــبـــاره بـــديـ
لطريق الحرير البحري عبر المحيط الهندي 
)وهــو الطريق الــذي لا تــزال تتحكم واشنطن 

في عددٍ من نقاط التوتر على امتداده(. 
الـــجـــلـــيـــد  كــــاســــحــــة  ــــرت  ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ عــــــــام 2013،  فــــــي 

الوحيدة في الصين »سنو دراغــون« الطريق 
ــــري الـــــشـــــمـــــالـــــي مـــــــن خـــــــــال الـــــســـــفـــــر مـــن  ــــحــ ــبــ ــ الــ
مورمانسك في روسيا إلى شنغهاي الصينية. 
والآن تـــبـــذل بــكــيــن الــجــهــد لــتــطــويــر مـــا أطــلــقــت 
القطبي«، حيث  الحرير  عليه تسمية »طــريــق 
تبني أسطولًا من السفن القادرة على تكسير 
الجليد، وتطلب ناقلات جليدية وكاسحة جليد 

جديدة ستبنيها كوريا الجنوبية.
ومــن أجــل المشاركة بنشاط أكبر فــي تطوير 
ــــري الــــشــــمــــالــــي،  ــــحــ ــبــ ــ ــــق الــ ــــريــ ــــطــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
 Ocean« ــإنــــشــــاء ــا بــ ــ ــيـ ــ الـــصـــيـــن روسـ نـــصـــحـــت 
تــنــمــيــة  مـــصـــرف   –  Development Bank
ــيـــطـــات« يُـــــمـــــوّل الـــمـــشـــاريـــع الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــمـــحـ
والعلمية المشتركة في القطب الشمالي. وفي 
الـــوقـــت الـــراهـــن، حــــددت الــصــيــن بــالــفــعــل البنى 
التي يجب إشراكها فــي تنفيذ هــذا المشروع: 
ــبـــحـــري إلـــــى جــانــب  ــــان« لــلــنــقــل الـ ــيــ ــ شـــركـــة »دالــ
ــيـــث تــتــلــقــى  ــيـــة، حـ ــنـــدسـ ــهـ ــيـــــن« الـ ــ ــــاربـ ــعـــة »هـ ــامـ جـ
الأخــــيــــرة مــنــحــة ضــخــمــة مـــن شــأنــهــا أن تسهل 

دراستها للقطب الشمالي.
ورغــــم أن الــصــيــن لــيــس لــديــهــا أيــــة أراضٍ في 
القطب الشمالي، إلا أنها أعلنت نيتها العمل مع 
دول القطب الشمالي لجعل عملية إنشاء ممر 
اقـــتـــصـــادي بـــحـــري بــيــن الــصــيــن وأوروبـــــــا عبر 
المحيط المتجمد الــشــمــالــي أمــــراً مــمــكــنــاً. ومــن 
خلال تشجيع الشركات الصينية التي تشارك 
في تطوير البنية الأساسية اللازمة لجعل هذا 

لماذا تريد واشنطن إشعال »جبهة الشمال«؟ 

بعد إغلاق قناة السويس أواخر شهر آذار الماضي، ظهر إلى الواجهة بوضوح الطريق 
البحري الشمالي الممتد على طول الساحل الشمالي لروسيا بوصفه أحد الخيارات الأكثر 

جاذبية لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا. ذلك أن ذوبان الأنهار الجليدية في القطب 
الشمالي يجعل هذا الطريق أكثر جاذبية، لأن كاسحات الجليد باتت تستطيع الآن 

ضمان الملاحة على مدار السنة، وعلى امتداد هذا الطريق بأكمله. 

الــطــريــق قـــابـــاً لــلــحــيــاة، بــــدأت بــكــيــن أيـــضـــاً في 
الاهـــتـــمـــام بــمــســائــل ســـامـــة الـــمـــاحـــة فــــي هـــذه 
الــمــنــطــقــة بــشــكــل خــــاص، وبــالــتــعــاون مـــع دول 
النفط  إنــتــاج  الــشــمــالــي، تعتزم تسهيل  القطب 
والـــغـــاز والــــمــــوارد الــمــعــدنــيــة فـــي الــمــنــطــقــة عبر 
تعزيز الابتكار التكنولوجي، مع إيلاء اهتمام 
ــيـــاحـــة،  ــيـــد الأســـــمـــــاك والـــسـ مــــــــوازٍ لــــمــــجــــالات صـ
والـــشـــريـــك الــرئــيــس لــلــصــيــن عــلــى هــــذا الــمــســار 
هو، بطبيعة الحال، روسيا، التي تعمل بنشاط 

على تطوير الطريق.

WINTER IS COMING 
 لكن الموازين واضحة

ــــات الـــكـــبـــيـــرة لــلــطــريــق  ــانـ ــ ــكـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الإمـ
الــبــحــري الــشــمــالــي، لا يـــزال أمـــام هـــذا الطريق 
الـــــكـــــثـــــيـــــر لـــــيـــــقـــــدمـــــه لـــــلـــــبـــــشـــــريـــــة، لأنـــــــــــه يـــحـــتـــفـــظ 
هائلة  وبــكــمــيــات  مستكشفة  غــيــر  باحتياطيات 
مــــن الـــمـــعـــادن الـــمـــخـــبـــأة تـــحـــت الــجــلــيــد الــــذائــــب، 
القطب  فــي  المكتشفة  الاحــتــيــاطــيــات  وتحتفظ 
الشمالي وحــدهــا، وفــقــاً لــأمــم المتحدة، بأكثر 
مــن 100 مــلــيــار طــن مــن الــنــفــط وأكــثــر مــن 50 
تريليون متر مكعب مــن الــغــاز. وتــعــود معظم 
هذه الكميات وفقاً للقانون الدولي إلى روسيا، 
الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل واشـــنـــطـــن تــشــعــر بــالــغــيــرة 

والتوتر على نحو متزايد.
ــلـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــغـ لــــذلــــك كـــلـــه انـــشـ
الآونة الأخيرة بمواصلة محاولاتها لتخويف 
بــقــيــة الـــعـــالـــم، عــبــر نــشــر مـــزاعـــم لا أســـــاس لها 
مــن الصحة حــول روســيــا والــصــيــن. ولا يُــوفّــر 
البنتاغون فــرصــة »للتعبير عــن قلقه« مــن أن 
الـــقـــواعـــد والأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة الـــجـــديـــدة يمكن 
أن تــســتــخــدمــهــا مـــوســـكـــو لـــيـــس فـــقـــط لــحــمــايــة 
حدودها السيادية بل لبسط سيطرتها الفعلية 

على جميع مناطق القطب الشمالي.
وبــالــنــظــر إلــــى أن خــمــس مـــن دول الــقــطــب 

الــشــمــالــي الــثــمــانــي أعـــضـــاء فـــي حــلــف شــمــال 
ــاتـــو(، بــالــتــزامــن مـــع مــحــاولــة  ــنـ الأطــلــســي )الـ
جــر دولــتــيــن أخــريــيــن، الــســويــد وفــنــلــنــدا إلــى 
الحلف، فإن خطر وقوع اشتباكات عسكرية 
في المنطقة آخذ في الازديــاد. لكن موازين 
ــــة، حـــيـــث تـــعـــتـــرف الــــولايــــات  ــــحـ ــقــــوى واضـ الــ
ــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا الـــــيـــــوم أنـــــــه لــــيــــس لـــديـــهـــا  الــــمــ
ــــطـــــول كــــاســــحــــات جـــلـــيـــد تـــحـــت تـــصـــرفـــهـــا،  أسـ
فــي حين أن روســيــا لديها مــا مجموعه 53 
كــاســحــة جــلــيــد مـــن فــئــات مــخــتــلــفــة، مـــع ست 
ــــك الإنــــجــــاز واثــنــتــي  ســـفـــن أخــــــرى عـــلـــى وشـ
عشرة سفينة أخــرى قيد الإعـــداد، مــع عدد 
منها )غير مكشوف حتى الآن( تنتمي إلى 

فئة الثقل الفائق.
تــحــت تــأثــيــر هــــذا الــــواقــــع، انــخــرطــت الـــولايـــات 
المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي 
مــؤخــراً بنشاط فــي عسكرة القطب الشمالي. 
وخــال العام الماضي وحــده، كما ذكر رئيس 
جيلداي،  مايكل  الأمريكية،  البحرية  العمليات 
أنجز البنتاغون 24 تمريناً وعملية في القطب 
الــشــمــالــي ويــعــتــزم إطـــاق مـــنـــاورات وعمليات 
ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: أُجـــــريـــــت فــي  جـــــديـــــدة. وعــ
الشتاء الماضي مناورات مشتركة بين القوات 
الأمــريــكــيــة والــكــنــديــة أطــلــق عــلــيــهــا اســـم »حــافــة 
القطب الشمالي 2020«، وكان الغرض المعلن 
مــن هــذه الــمــنــاورات هــو تحديد قـــدرة الــقــوات 
الــمــســلــحــة عـــلـــى الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات فــــي ظــــروف 
مناخية شديدة الــبــرودة. وفي العام الماضي، 
أجرت دول حلف شمال الأطلسي في النرويج 
ــنـــطـــاق أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم  ــعــــة الـ مـــــنـــــاورات واســ
»الاستجابة الباردة«، وكان الغرض من هذه 
ــــرى هــــو مـــمـــارســـة عــمــلــيــات  ــ ــــرة مـــــرة أخـ ــيـ ــ الأخـ
ــــي ظـــــــــروف الـــشـــتـــاء  ــافــــة فــ ــثــ ــكــ ــيــــة الــ ــالــ قـــتـــالـــيـــة عــ
الكبيرة  الإمكانات  اختبار  القاسية، فضلًا عن 

للقوات البرمائية.

نصحت الصين روسيا 
 Ocean« بإنشاء
 Development
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تنمية المحيطات« 
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والعلمية 
المشتركة في 
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ليس من حق أيٍّ 
كان اليوم وتحت أية 

ذريعة كانت العبث 
بخريطة توزع نفوذ 

القوى السورية 
ومحاولة تغييرها 

بقوة السلاح

في القامشلي.. إسكات السلاح معيار المصداقية

	ǧ عامر الحسن

قوى توتير وقوى تهدئة
الــــافــــت فــــي الـــمـــواقـــف الـــمـــواكـــبـــة لـــهـــذا الـــحـــدث 
الــخــطــيــر هـــو الــمــوقــف الــشــعــبــي الــمــتــعــاظــم ضد 
أيـــة مــحــاولــة لتصعيد الــمــوقــف، ومـــن أيٍّ كــان، 
والــــذي عــبــر عــن نفسه بــأشــكــال مــتــعــددة، بـــدءاً 
مــن الــنــداءات والمناشدات الكثيرة فــي مواقع 
ــبــــادرات  الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ومــــــــــــروراً بــــمــ
قـــوى أهــلــيــة ومحلية مختلفة حــاولــت تطويق 
الـــمـــوقـــف، مــــن خـــــال الـــتـــواصـــل مــــع الــطــرفــيــن، 
وصــولًا إلــى بيان ثلاثة أحــزاب سورية يدعو 
ــيــــن نـــــــأى كــل  إلـــــــى إيـــــقـــــاف الـــتـــصـــعـــيـــد، وفـــــــي حــ
ــرَيـــن بــنــفــســه عــن  ــاشَـ ــبـ ــمـ مــــن طـــرفـــي الــــصــــراع الـ
مــســؤولــيــة تصعيد الــمــوقــف مــن خـــال وســائــل 
ــــة. تـــجـــاهـــل  ــيـ ــ ــــمـ الإعـــــــــــام والــــتــــصــــريــــحــــات الـــــرسـ
الإعـــــــام الـــرســـمـــي الــــســــوري الــــوضــــع الــخــطــيــر 
القائم، وكأنّ الأمر لا يعنيه في المدينة وريفها، 
التي يعيش فيها مئات الآلاف من السوريين، 
ســواء من سكانها الأصليين، أو من النازحين 
والمهجرين إليها من المناطق السورية خلال 
ســنــوات الأزمــــة، والــتــي تعكس بــالأصــل تــعــدداً 
دينياً وقومياً وعشائرياً معقداً... وعلى الرغم 
من تصريحات الطرفين التي أفادت لأكثر من 
مرة بالتوصل إلى اتفاق هدنة على إثر وساطة 
روســيــة، إلّ أن الاشــتــبــاكــات ســرعــان مــا كانت 
تــتــجــدد بــيــنــهــمــا، بـــالـــتـــوازي مـــع هـــجـــوم أنــصــار 
الطرفين على الــدور الــروســي، الــذي نجح في 
مـــــرات كــثــيــرة ســـابـــقـــاً بــمــنــع تــصــعــيــد الــمــوقــف، 

حسب تصريحات كلا الطرفين نفسهم!؟

مؤشران خطيران 
ــــران خـــطـــيـــران واكــــبــــا عــمــلــيــة الـــتـــوتـــر  ــــؤشـ ثـــمـــة مـ
الأمني في المدينة، الأول: كان النزوح الواسع 
للمدنيين الذي شهده )حي طي( وبعض الأحياء 
المتاخمة لمنطقة الاشتباكات، واستمراره حتى 
ــذا الــتــقــريــر، مــمــا يـــؤســـس لــحــالــة  ســـاعـــة إعــــــداد هــ
احـــتـــقـــان شــعــبــيــة، تــســتــولــد الـــمـــزيـــد مـــن الــخــطــاب 

الشعبوي المساهم في توتير الأجواء.
المؤشر الثاني: العملية الغادرة التي استهدفت 
أحد نشطاء السلم الأهلي، تؤكد على أن هناك 
قــوى تقف بالمرصاد أمــام أيــة محاولة تهدئة، 
لملابسات هذه  الجنائي  التحليل  عــن  وبــعــيــداً 
الــعــمــلــيــة الــــــغــــــادرة، فـــــإن شـــهـــيـــد الـــســـلـــم الأهـــلـــي 
كــمــا غــيــره مــن الــســوريــيــن الــغــيــارى والــشــرفــاء 
العاملين على صيانة وحدة النسيج الاجتماعي 
ــئــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــبــ ــيــــة الــ هــــــو بـــالـــمـــحـــصـــلـــة ضــــحــ
والأمنية التي تتكون أثناء الصراعات البينية 
عـــــادة، حــيــث تــســهــل الاخـــتـــراقـــات والــتــدخــات 
مفتوحاً  الطريق  ويصبح  والإقليمية،  الدولية 
أمام كل القوى المشبوهة، لتمارس مثل هذه 
ــــال الإجــــرامــــيــــة بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي تــصــعــيــد  ــمـ ــ الأعـ
التوتر والفوضى في ظل هيمنة منطق الفعل 

ورد الفعل على سلوك كل الأطراف.
وعليه، فإن تحييد المدنيين في الصراع وفتح 
الـــطـــريـــق لـــعـــودة الأســـــر الـــنـــازحـــة إلــــى بــيــوتــهــا، 
وتهدئة الأوضـــاع، والكشف عن كل ملابسات 
ــغــــادرة الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا الــشــهــيــد  الــعــمــلــيــة الــ
هـــــايـــــس الـــــجـــــريـــــان مــــــن خــــــــال تـــحـــقـــيـــق عــلــنــي 
وشفاف، تعتبر مهام ملحة لا تقبل التسويف 
والمماطلة، ودليل على جدية جميع الأطراف 

من عدمها في هذه المعمعة.

لليوم الرابع على التوالي يستمر التوتر الميداني في مدينة القامشلي على إثر تبادل إطلاق النار بين تشكيلات عسكرية 
تتوزع السيطرة على أحياء المدينة، )قوات الدفاع الوطني التي تعمل تحت إمرة السلطات الرسمية السورية من 

جهة، وقوى الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية( من جهة أخرى، ودخول هذه الأخيرة إلى مساحات واسعة من حارة 
طي، التي كانت خلال سنوات تحت سيطرة )الدفاع الوطني(.

الــــــمــــــؤشــــــريــــــن، وقــــبــــلــــهــــمــــا تـــصـــعـــيـــد  إن هــــــذيــــــن 
الموقف واســتــخــدام الــســاح فــي الــصــراع بين 
الــســوريــيــن، لا ســيــمــا ضــمــن الــمــشــهــد الإقليمي 
والــدولــي الــراهــن، يحملان فــي طياتهما معانٍ 
خــطــيــرة، وأولـــهـــا: أن مــا جـــرى حــتــى الآن هو 
مجرد بروفه لأمر لاحق، بات من الضروري 
الــتــفــكــيــر فـــيـــه، وتــــأريــــضــــه مــــن قـــبـــل كــــل الـــقـــوى 

الحريصة على سورية وشعبها.

السلاح ليس حلًا
ــة الـــســـوريـــة مـــنـــذ بــدايــتــهــا،  ــ ــ تـــؤكـــد تـــجـــربـــة الأزمـ
بـــأن الــســاح لــم يــحــل أيـــة مشكلة، وإن أوهـــام 
القوة من أي طــرف كــان، وخصوصاً في ظل 
الاستقطاب الدولي والإقليمي الحاد يزيد من 
تعقيد الموقف أكثر فأكثر، ويــزيــد مــن معاناة 
السوريين عموماً، ويمنع من تحقيق الأهداف 
ــلـــف الأطـــــــــــــــراف، فــــــا الــــســــلــــوك  ــتـ الـــمـــعـــلـــنـــة لـــمـــخـ
الاســتــفــزازي لعناصر الــدفــاع الــوطــنــي المتكئ 
على عقلية متشددي النظام في إدارة الازمة، 
والمحاولات الحثيثة بإعادة الأمور إلى 2011  
ــام الــبــعــض فــي الإدارة  ــراً مــقــبــولًا، ولا أوهــ أمــ
وبالطريقة  نموذجهم  فــرض  بإمكانية  الــذاتــيــة 
الــتــي يــريــدونــهــا مــن طــرف واحـــد، والــغــرق في 
ــتـــجـــاذب الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي، نــاهــيــك  دوامــــــة الـ
عــن الـــدعـــوات الــمــســتــمــرة لاســتــبــقــاء الأمــريــكــي 
باتت مقبولة. لا بل إن عقلية الطرفين، تساهم 
وبــتــخــادم لافـــت فــي تــكــويــن الــمــنــاخ السياسي 
الـــذي يسمح بتوتير الأوضـــاع فــي أيــة لحظة، 
فإذا كان سلوك الطرف الأول بفرض ما يريد 
بـــالـــقـــوة فــــي ظــــل الــــوضــــع الـــنـــاشـــئ وهــــمــــاً، ولا 
علاقة له بالمنطق السليم، فإن سلوك الطرف 
الـــثـــانـــي يـــتـــكـــامـــل ويــــتــــخــــادم عـــلـــى طـــــول الــخــط 
كـــان  الــــطــــرف الأول، وإذا  فـــعـــل وســــلــــوك  مــــع 
الأول يــتــذرع  بــاســتــعــادة الــســيــادة عــلــى كامل 
الجغرافيا السورية، فمن نافل القول بأن ذلك- 
وبـــكـــل تـــأكـــيـــد- لا يـــكـــون مـــن خــــال اســتــخــدام 
القوة، وإذا كان الطرف الثاني يتذرع )بحقه( 

فــي تعميم نــمــوذجــه الــديــمــقــراطــي، وهـــو الــذي 
يؤكد باستمرار على حرصه على وحدة الدولة 
السورية، فإن ذلك لا يكون من خلال الاعتماد 
عــلــى تــصــريــحــات لـــوبـــي الـــفـــوضـــى والـــتـــوريـــط 
ــة لـــــــأحـــــــداث، ومـــــــا قــبــلــهــا،  ــبــ ــمــــواكــ ــــي الــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
وألاعيبه في تحقيق برنامجه المعلن بتحويل 

)سورية إلى مستنقع( إذا استطاع.
ليس من حق أيٍّ كان اليوم، وتحت أية ذريعة 
كــــانــــت، الـــعـــبـــث بـــخـــريـــطـــة تـــــــوزع نــــفــــوذ الـــقـــوى 
ــقـــوة الـــســـاح،  الـــســـوريـــة ومـــحـــاولـــة تــغــيــيــرهــا بـ
وخصوصاً في منطقة سكنية مكتظة بالسكان 
والــتــوافــق كحل  التفاهم  كــان  وإذا  كالقامشلي، 
ــــروي، فـــإن الـــوصـــول إلــى  مــؤقــت أمـــر مــلــح وضـ
حـــــل ســــيــــاســــي شــــامــــل لـــــأزمـــــة وتـــطـــبـــيـــق قـــــرار 
ــلـــس الأمــــــــن 2254 وصــــــــــولًا إلـــــــى ســــوريــــة  مـــجـ
جديدة موحدة ديمقراطية ينعم فيها كل أبنائها 
بحقوقهم، كان وما زال وسيبقى الحل الوحيد. 

إسكات السلاح أولًا!
إن الــمــعــيــار الــوحــيــد للتثبت مــن مــصــداقــيــة أي 
طــرف فيما يتعلق بــإعــادة الأمــان النسبي إلى 
مدينة القامشلي، والحفاظ على وحدة سورية، 
ــــراطـــــي حــــقــــيــــقــــي، وحــــق  ــقـ ــ ــــمـ وأي مــــــشــــــروع ديـ
السوريين بتقرير مصيرهم بأنفسهم بعيداً عن 
أيـــة وصـــايـــات أو قـــوى نــفــوذ، هــو فــي إســكــات 
ــتــــجــــاوب  الـــــســـــاح أولًا وقــــبــــل كـــــل شــــــــيء، والــ
ــــداد لــتــقــديــم  ــعــ ــ ــتــ ــ مـــــع جــــهــــود الـــــوســـــاطـــــة، والاســ
ــــازلات مـــتـــبـــادلـــة، وإعـــــــــادة الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـــى  ــنـ ــ تـ
التصرفات  منازلهم وحماية ممتلكاتهم، ومنع 
الاستفزازية، ومنع تحويل الجزيرة السورية 
إلــى ســاحــة تصفية حــســابــات إقليمية ودولــيــة، 
والــــكــــف عــــن مــخــتــلــف الأوهـــــــــــام: ســـــــواء كــانــت 
أوهام إعادة القبضة الأمنية، أو أوهام استبقاء 
الأمــر الــواقــع القائم، والإقـــرار قــولًا وفعلًا بأن 
ــــرار 2254  ــقـ ــ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أســـــــاس الـ
هــو حـــلّ وحــيــد، وصــــولًا إلـــى التغيير الوطني 

الديمقراطي الجذري والشامل.
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كي لا يبقى الكلام عائماً، نقول مثلًا: ليس نادراً 
أن نــســمــع تــحــلــيــاً مــن الــنــمــط الــتــالــي: ســوريــة 
هــي ورقـــة بــيــد روســيــا يمكن أن تلقيها ضمن 
صفقة تضمن فيها وضـــع أوكــرانــيــا. الــولايــات 
المتحدة غير مهتمة بالشرق الأوسط، ولكنها 
تطيل وجــودهــا هــنــاك بانتظار الــحــصــول على 
ثمن مناسب مــن روســيــا والــصــيــن لــلــخــروج... 

وهكذا.
لا يمكننا أن ننكر أنّ هذا النوع من التشبيهات 
مُغرٍ حقاً، وقد يكون مفيداً أحياناً أثناء عرض 
قــضــيــة مـــن الــقــضــايــا أمــــام الــمــســتــمــع أو الــقــارئ 
عــبــر تــبــســيــطــهــا، وبـــالـــتـــالـــي، تــســهــيــل تــنــاولــهــا... 
ولـــكـــن الــمــشــكــلــة هــــي تـــحـــويـــل هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الــتــشــبــيــه مـــن أداة فـــي الـــعـــرض إلــــى أداة في 

التحليل!

تعقيد في التحليل، تبسيط في العرض
القاعدة المستخدمة في شتى العلوم هي: أنّ 
عملية التحليل ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار 
ــيــــرات الــــمــــؤثــــرة  ــتــــغــ ــــر قـــــــــدرٍ مـــمـــكـــن مـــــن الــــمــ ــبـ ــ أكـ
ــــدرس تلك  فـــي الـــمـــوضـــوع الــــمــــدروس، وأنْ تـ
الـــمـــتـــغـــيـــرات فــــي الـــســـكـــون والــــحــــركــــة، فُـــــــرادى 
ــعـــد أنْ يــتــم  ومـــثـــنـــى وثــــــاث وربـــــــاع وإلـــــــخ. وبـ
اكـــتـــشـــاف الـــقـــانـــون الـــحـــاكـــم لــلــعــاقــة بـــيـــن هـــذه 
المتغيرات، وبعد التثبت من صحته بالتجربة، 
عــنــدهــا فــقــط يــصــبــح مـــن الــمــمــكــن الانــتــقــال إلــى 

مرحلة عرض النتيجة.
وفي مرحلة عرض النتيجة- ما دام البرهان 
ــنـــى الـــعـــلـــمـــي مـــــــوجـــــــوداً تــحــت  ــعـ ــمـ ــالـ الــــرصــــيــــن بـ

الــعــرض إلى  الــيــد- يمكن العمل على تبسيط 
الــحــدود القصوى لتسهيل الفهم؛ بما فــي ذلك 
اســتــخــدام الــتــشــبــيــهــات الــمــجــازيــة؛ مــثــاً: يمكن 
وصــف عنصر الآرغـــون بأنه »عنصر خامل«، 
وذلك للتعبير عن انخفاض نشاطه الكيميائي 
نتيجة اســتــقــراره الــطــاقــي الــنــاجــم عــن الــتــوزع 
الإلكتروني ضمن ذرته، وهذا ناجم بدوره عن 
الصفة الكمية التي تميزه نوعياً عن أي عنصر 
ــــدد الـــبـــروتـــونـــات  ــــي عــ ــــر فــــي الـــطـــبـــيـــعـــة، وهــ آخــ
ــــمـــــن نــــــــواتــــــــه، وعـــــــــن الــــــتــــــجــــــاذب الــــكــــهــــربــــائــــي  ضـ
بـــيـــن الــــبــــروتــــونــــات والإلــــكــــتــــرونــــات، والـــتـــنـــافـــر 
الميكانيكي الناجم عن القوة النابذة الدورانية 
للإلكترونات خلال دورانها حول النواة ضمن 
مدارات طاقية ذات توزع فراغي معين، وإلخ 
وإلــخ )وليس لهذا الأمــر آخِــر بالمناسبة، لأنّه 
لا يــمــكــن الـــوصـــول إلــــى تــفــســيــر نــهــائــي وكــامــل 
لأي شيء، مع أنه يمكن الوصول إلى تفسير 

مطلق ونسبي... وتلك مسألة أخرى(...
ــــه مــن  ــثــــال، هــــو أنــ ــمــ ــــذا الــ مــــا نــــرمــــي إلــــيــــه مــــن هــ
الممكن بطبيعة الحال تبسيط أية قضية )بعد 
فهمها بشكل عميق(، ولكن العكس غير ممكن؛ 
لا يمكنك فهم الطبيعة الكيميائية للآرغون أو 
النيون أو غيره انطلاقاً من مجرد وصفه بأنه 

»عنصر خامل«.
ــــي فــهــم  ــــن الــــمــــعــــانــــي، فـ ــذلــــك الأمـــــــــر، بـــمـــعـــنـــى مـ كــ
الصراعات السياسية؛ يمكنك دائماً أن تستخدم 
تبسيطات مــن نــوع رقــعــة الــشــطــرنــج، وألــعــاب 
الــــورق، وحــتــى ألــعــاب الكشاتبين لــتــعــرض أو 
توضح فهمك للأمور، لكن العكس غير ممكن. 
لا يمكنك تحليل الــوضــع الـــدولـــي انــطــاقــاً من 

تبسيطات من نمط لعبة الشطرنج.

تبسيطٌ وتعقيد و»ديمقراطية«

جرت العادة على استخدام تبسيطات مجازية بهدف عرض أو مناقشة الصراعات 
الدولية؛ من قبيل تشبيهها بـ»لعبة ورق« أو بـ»رقعة شطرنج كبرى«: على الرقعة، 

يمكن التضحية بفيلٍ لحماية وزير، أو يمكن التضحية بالوزير نفسه لحماية الملك، 
أو للإيقاع بملك الخصم، وكذلك يمكن أن تتحول وظيفة إحدى القلاع في النهايات إلى 

مجرد حامٍ لجنديٍ يحثّ الخطى نحو الترقي وزيراً... وإلخ.

التبسيط والتعقيد و»الديمقراطية«
فــلــنــأخــذ الــمــثــل الــتــبــســيــطــي الـــتـــالـــي: إذا مــرض 
ــــب إلـــــى الـــطـــبـــيـــب، فــــإنّــــه فــــي أغــلــب  ــ أحــــدنــــا وذهـ
ــتــــزم بــــمــــا يــــقــــولــــه لــــــه الـــطـــبـــيـــب  ــلــ ــيــ الأحــــــــــــــوال ســ
ويــشــتــري الـــــدواء الــــذي يــصــفــه لـــه. والــمــريــض 
منا لن يسمع نصيحة جاره المهندس/ البقال/ 
الـــمـــعـــلـــم... بــــأن يــضــاعــف جـــرعـــة الـــــــدواء أو أن 
يغيّره، بل والجار هذا سيلام على جرأته في 
التعدي على كارٍ ليس كاره... الأمر ليس كذلك 
إطــــاقــــاً فــــي »الـــــشـــــؤون الــــعــــامــــة«، والــســيــاســيــة 

خاصة.
أو ديمقراطية  الاقــتــراع،  ديمقراطية صناديق 
الـــدولـــة الــتــمــثــيــلــيــة، )والـــتـــي شــكّــلــت بــكــل تــأكــيــد 
خـــطـــوة إلــــى الأمــــــام ضــمــن الـــتـــطـــور الــتــاريــخــي 
للبشرية(، لها مشكلاتها العديدة أيضاً، وعلى 
ــا: أن تـــلـــك الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ضـــمـــن مــجــتــمــع  ــهــ رأســ
طبقي تكون دائــمــاً الــوجــه الآخــر لديكتاتورية 

الطبقة المسيطرة ضد بقية المجتمع...
بين المشكلات المتعلقة بموضوع نقاشنا هنا، 
الوهم الذي تخلقه الديمقراطية: وهم التساوي 
ــيــــاســــي.  بــــيــــن جــــمــــيــــع الــــبــــشــــر فــــــي الــــــشــــــأن الــــســ
ديــمــقــراطــيــة صـــنـــدوق الاقـــتـــراع تــتــمــركــز حــول 
فكرة أنّ كل المواطنين يساهمون في العملية 
السياسية لــبــادهــم بشكلٍ مــتــســاوٍ تــمــامــاً: لكل 
فــرد صــوت واحـــد )رأي واحــــد(، وبالمحصلة 
فإنّ الأكثرية هي من تقرر... ويبدو ذلك عادلًا 

جداً.
ولــــكــــن هــــل يـــمـــكـــن أن يـــقـــبـــل أيّ مــــنــــا، إذا كـــان 
مـــريـــضـــاً، أن نـــخـــتـــار لــــه بــشــكــل عـــشـــوائـــي ألـــف 
شخص مثلًا، ونطلب منهم أن يصوتوا على 
ــــذي يــنــبــغــي أن يــخــضــع لـــه؟  نـــوعـــيـــة الــــعــــاج الــ
وبــعــد الــتــصــويــت فـــإنّـــه يــجــب أن يــخــضــع لـــرأي 

الأكثرية أيّاً يكن رأيها.
فلنضف للمثال البسيط السابق عنصراً جديداً 
ــــو الـــــتـــــالـــــي: الــــمــــحــــطــــات الإعـــــامـــــيـــــة الـــكـــبـــرى  هــ
مملوكة من قبل قلة قليلة هي ذاتها التي تملك 
فــي  اســـمـــه )س(.  دواءً  تــصــنــع  دواء  شـــركـــة 
نــشــرات الأخــبــار وفــي البرامج الصباحية تمر 

إعــانــات )س(، وكــذلــك فـــإنّ ضــيــوفــاً عــديــديــن، 
كــلــهــم أطـــبـــاء، قـــد اســتــضــافــتــهــم هــــذه الــمــحــطــات 

وقالوا آراءً إيجابية في الدواء )س(.
إذا كان ضمن العينة »العشوائية« المكونة من 
ألــف شخص، والتي ستقرر مصير المريض، 
900 شــخــص مــثــاً يــتــابــعــون الــمــحــطــات الــتــي 
يملكها مالكو الـــدواء )س(، هــل يمكن القول: 

إنّ )صوتهم/ رأيهم( سيكون رأياً حيادياً؟؟
ــاً حـــيـــن يـــكـــون الـــنـــقـــاش هــو  الأمــــــر كـــذلـــك أيــــضــ
ــعــــرض  ــة؛ فــــطــــريــــقــــة الــ ــيــ ــاســ ــيــ ــألــــة ســ حـــــــول مــــســ
التبسيطي، بل وتعليم الناس على استخدام 
آليات تبسيطية في التحليل، آليات تبسيطية 
لـــدرجـــة ســخــيــفــة ومــضــحــكــة بــاعــتــبــارهــا آلــيــات 
تحليل حقيقية، هو جزء من نشر »الخمول« 
والكسل العقلي الاختزالي، والــذي يصب في 
نــهــايــة الــمــطــاف، فــي تــحــويــل الآراء »الــحــرة« 
إلـــى آراء مصنعة مــســبــقــاً، ومضمونة  لــلــنــاس 

النتائج...
السياسة مثل غيرها من القضايا شديدة التعقيد 
فـــي الــحــيــاة، فــكــي يــتــمــكــن الـــمـــرء مـــن الاقـــتـــراب 
من الحقيقة، فهو بحاجة إلى فهم عميق لعدد 
هــائــل مــن الــعــلــوم، مــن الــفــلــســفــة إلـــى الاقــتــصــاد 
إلــى الاجــتــمــاع إلــى الجغرافية والــتــاريــخ وعلم 
النفس وغــيــرهــا... ولــذا فــإنّ تجهيل أكبر عدد 
ممكن من الناس وتسطيح وتبسيط عقولهم 
هو أحد أدوات العمل السياسي »الديمقراطي« 
الـــــــذي يـــصـــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــطـــبـــقـــات الـــنـــاهـــبـــة 
والحاكمة. وعلى العكس فإنّ رفع سوية وعي 
أكــبــر عــــدد مــمــكــن مـــن الـــنـــاس هـــو أحــــد أدوات 
الـــذي يصب في  العمل الديمقراطي والــثــوري 

مصلحة الطبقات المنهوبة...
للناس  التحليل« هــو استغباء  فــي  »التبسيط 
واســتــعــبــاد لهم بــاســم الــحــريــة وبــاســم صندوق 
الاقـــــتـــــراع... الــتــعــقــيــد فـــي الــتــحــلــيــل والــتــبــســيــط 
فــــي الــــعــــرض هــــو الــــطــــريــــق الــــوحــــيــــد لاحــــتــــرام 
عــــقــــول الـــــنـــــاس ومــــصــــالــــحــــهــــا، ولـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــن 
استخدام الأدوات السياسية المختلفة بما فيها 

الديمقراطية لتخديم مصلحتها...

السياسة مثل غيرها 
من القضايا شديدة 
التعقيد في الحياة 
فكي يتمكن المرء 

من الاقتراب من 
الحقيقة فهو 

بحاجة إلى فهم 
عميق لعدد هائل 

من العلوم
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

أما من الناحية العملية، فمسلسل رفع الأسعار 
مستمر، وغالباً سيطال الأدوية بشكل رسمي 
قريباً، علماً أن أسعارها لم تستقر، والفوضى 
الطاغية على زمــرهــا وأصنافها،  السعرية هــي 
وبالحد الأدنــى هذا ما يلمسه ويدفع ضريبته 

المواطن.

فوضى سعرية ومزاجية
ــــاع طــيــلــة  ــفـ ــ لــــم تـــقـــف أســــعــــار الأدويــــــــة عــــن الارتـ
لــم تستقر، فكل صيدلية  الماضية، كما  الــفــتــرة 
تــقــوم بــتــســعــيــر مـــا تــبــيــعــه مـــن أصـــنـــاف دوائــيــة 
ــأكـــد مــن  ــتـ ــيـــع، وبـــعـــد الـ ــبـ لــلــمــواطــنــيــن بــلــحــظــة الـ
تحديثات نشرات الأسعار عبر بعض البرامج 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــمــرتــبــطــة مــــع الـــمـــعـــامـــل، أو مــع 
وما  يزعمون،  أو هكذا  الطبية،  المستودعات 
عــلــى الـــمـــواطـــن إلّ الـــرضـــوخ لــلــســعــر الــمــحــدد، 
ــيــــدلانــــي، بــحــيــث  ــنـــه الــــصــ ــفـــصـــح عـ بـــحـــســـب مــــا يُـ
يبدو أمر السعر بالنهاية كيفياً مرتبطاً بمزاج 
الصيدلاني، ومن خلفه معامل أو مستودعات 
ــــن، ومــــهــــربــــيــــن فـــــي بــعــض  ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ ــيـــة ومـ ــبـ طـ

الأحيان.
ــــة  ــ ــــر تــــتــــذرع مـــعـــامـــل الأدويـ ــ عـــلـــى الــــطــــرف الآخـ
بــالــتــكــالــيــف وبـــــالـــــدولار، وبـــيـــن الــحــيــن والآخــــر 
تتقدم بطلبات من أجل إعادة دراسة الأسعار 
المحددة من قبل وزارة الصحة بغاية زيادتها، 
حيث تقوم الوزارة بإصدار النشرات السعرية 
لكل معمل، ولكل صنف وزمــرة دوائية تباعاً، 
ــلـــجـــان الــمــخــتــصــة الــمــكــلــفــة  ــنــــاداً لــــدراســــة الـ ــتــ اســ
ــمــــس، أن  ــهــ ــــك هــــنــــاك بــــعــــض الــ ــ ــــع ذلـ ــ بـــــذلـــــك، ومـ
الــــــوزارة تُــحــابــي بــعــض الــمــعــامــل عــلــى حــســاب 
ــيـــة تــســعــيــر  ــلـ ــمـ مــــعــــامــــل أخـــــــــــرى، بــــمــــا يــــخــــص عـ
الأصـــــنـــــاف والـــــزمـــــر الـــمـــنـــتـــجـــة مـــحـــلـــيـــاً وســـرعـــة 

إنجازها واعتمادها وإصدارها.

مطالبة برفع الأسعار »بسرعة«
نُــقــل عـــن رئــيــس الــمــجــلــس الــعــلــمــي لــلــصــنــاعــات 
الدوائية الوطنية، عبر صحيفة الوطن بتاريخ 
الـــدواء  2021/4/19، تــأكــيــده: »أن رفـــع أســعــار 
أصبح ضــرورة في ظل حــالات ارتــفــاع أسعار 

السلع والمنتجات أضعافاً مضاعفة«.
ــيــــة، بــحــســب  ــائــ ــلـــوب مـــــن الــــجــــهــــات الــــوصــ الـــمـــطـ
الــدوائــيــة  للصناعات  العلمي  المجلس  رئــيــس 
ــار الأدويــــــــــة بـــالـــســـرعـــة  ــ ــعـ ــ ــنــــيــــة، »رفــــــــع أسـ الــــوطــ
الـــقـــصـــوى ضــمــن الـــمـــعـــقـــول، ونـــحـــن لا نــطــالــب 
ــبـــيـــرة، لأن الـــمـــعـــامـــل فــــي حـــــال بــقــي  بــــزيــــادة كـ
ــيــــه ســـــــــوف تـــغـــلـــق،  ــلــ ــــى مـــــــا هـــــــو عــ ــلـ ــ الـــــــوضـــــــع عـ
ومصانع الأدوية لن تستمر، لذلك علينا إيجاد 
حــل قــبــل أن نــقــع فــي أزمـــة دوائــيــة إذا لــم تتم 

إعادة النظر بالأسعار«.

نقابة الصيادلة تؤكد وتُحيّد نفسها
صـــــرح نـــقـــيـــب صـــيـــادلـــة ســــوريــــة خـــــال حــديــث 
إذاعي: إن معامل الأدوية تخسر، مؤكداً فقدان 
بــعــض الـــزمـــر الـــدوائـــيـــة، وبــنــفــس الـــوقـــت حــيّــد 

النقابة عن التسعير ومشاكله.
حيث قــال نقيب الصيادلة ما يلي: »20 زمرة 
دوائــيــة مقطوعة، والــمــعــامــل تخسر، ولا دور 
لنا في التسعير«، وذلك بحسب ما نقلته بعض 

وسائل الإعلام.

الأزمة الدوائية موجودة سلفاً
الــــحــــديــــث عـــــن أزمــــــــة دوائـــــــيـــــــة- بــــحــــال لـــــم تــتــم 
ــة لــــرفــــع الأســـــــعـــــــار- لــــيــــس جـــــديـــــداً،  ــابــ ــتــــجــ الاســ
ــذلــــك فـــإنـــهـــا مـــــوجـــــودة ومـــســـتـــمـــرة ولــيــســت  وكــ
جديدة، والتهويل بها بغاية فــرض زيــادة في 

الأسعار أصبح مكرراً.
فـــــــــأزمـــــــــة الـــــــــــــــــــــدواء تـــــــــعـــــــــددت أشـــــــــكـــــــــال تـــجـــلـــيـــهـــا 
ومــســتــوى عــمــقــهــا، فــبــعــض الأصـــنـــاف والـــزمـــر 
الــدوائــيــة مــفــقــودة، أو مــحــتــكــرة، وخــاصــة غير 

رفع سعري مرتقب للدواء

مجدداً، يُعاد الحديث عن أسعار الأدوية وضرورة رفعها، وعن خسائر معامل 
تصنيعها، في الوقت الذي كان من المفترض أن تنخفض فيه الأسعار بالتوازي مع 

ادعاءات انخفاض سعر الصرف، والأهم أيضاً مع الاستقرار النسبي للإنتاج والعملية 
الإنتاجية لبعض معامل الأدوية بعد سني التوقف، وعودة النشاط التصديري لبعض 

الزمر الدوائية المنتجة محلياً.

تأمينها عبر بعض  يتم  المنتجة محلياً، حيث 
الـــمـــســـتـــورديـــن، أو تـــهـــريـــبـــاً، مــــع مــــا يــتــبــع ذلـــك 
مــــن اســـتـــغـــال بـــالـــســـعـــر، والأهـــــــــم: بــالــمــواصــفــة 
والـــمـــصـــدر، وأحـــيـــانـــاً بـــتـــواريـــخ الإنــــتــــاج ومـــدة 

الصلاحية.
يــضــاف إلـــى ذلـــك الأزمــــة الــخــاصــة والمستمرة 
بــأدويــة الأمـــراض المزمنة، على تعدد وتنوع 
هذه الأمراض ودرجة خطورتها، وكذلك أزمة 
اختلاف التسعير بين صيدلية وأخــرى، وبين 

يوم وآخر، لنفس الدواء.
فــواقــع الــحــال يــقــول: إن الـــــدواء بــأزمــة مزمنة 
ومــســتــمــرة، وقـــد تــزايــدت خـــال ســنــي الــحــرب 
والأزمة ومفاعيلها، وبسبب خروج أو توقف 
ــعــــمــــل، ويـــتـــم  ــــن الــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــدوائـ بـــعـــض الـــمـــعـــامـــل الـ
استغلال هــذه الأزمـــة وتهويلها مــع مسبباتها 
بين الحين والآخــر، ليأتي أخيراً تذبذب سعر 
الــــصــــرف كـــســـبـــبٍ إضــــافــــي هـــــــامّ ومـــســـتـــمـــر ولا 

يمكن إغفاله.

الاستغلال بالسعر وبالصحة
يــــدفــــع الــــمــــواطــــن الـــمـــريـــض بــالــنــتــيــجــة ضــريــبــة 
مــا ســبــق أعـــاه مــن بــعــض أشــكــال تجلي أزمــة 
ــــواء مــــن خـــــال الابـــــتـــــزاز الــمــبــاشــر  ــ الــــــــــدواء، سـ
بالسعر المفروض عليه استغلالًا وتحكماً، أو 
مــن خـــال فـــرض الــبــدائــل الــتــي قــد تــكــون غير 
مناسبة في بعض الأحيان، بذريعة عدم توفر 

بعض أنواع الأدوية.
وأســــوأ مــا يــدفــعــه الــمــريــض مــن ضــريــبــة جــراء 
عــوامــل الاســتــغــال الــمــتــعــددة الــمــفــروضــة عليه 
هــــو اضـــــطـــــراره لـــاســـتـــغـــنـــاء عــــن الـــــــــدواء لــعــدم 
قـــدرتـــه عــلــى تــحــمــل ســـعـــره وتــكــالــيــفــه الــكــبــيــرة 
المطلوبة،  العلاج  إلــى نهاية فترة  والمرقومة 
وصــولًا إلــى حــال الشفاء، والأســـوأ بحال كان 
المرض مزمن، وبالتالي فإن تكاليف الأدويــة 
ستستمر مـــدى الــحــيــاة، حــيــث يــدفــع الضريبة 
على حساب صحته، وربما على حساب بقائه 

على قيد الحياة بالنتيجة.

لم تقف أسعار 
الأدوية عن الارتفاع 

طيلة الفترة 
الماضية كما لم 

تستقر فكل صيدلية 
تقوم بتسعير ما 

تبيعه من أصناف 
دوائية للمواطنين 

بلحظة البيع

إعفاءات وأرباح محققة
ربما تجدر الإشــارة إلى أن معامل الأدويــة تستفيد من بعض الإعفاءات، وكان آخرها 
القانون 14 لعام 2020 القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في 
صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، 
ومــن جميع الــضــرائــب والــرســوم الأخـــرى المفروضة على الاســتــيــراد، وذلــك لمدة عام 

واحد، حيث تنتهي مدة الإعفاء بتاريخ شهر حزيران القادم.
مع العلم، أن مستلزمات الصناعة الدوائية ممولة بسعر الصرف المعتمد رسمياً، ولا 
تشملها العقوبات وإجراءات الحصار، ومع ذلك فإن ذريعة سعر الصرف يتم استخدامها 
والتذرع بها على مستوى المواد الأولية الداخلة في التصنيع، والتي يُقال: إنها تُسعّر 
بسعر صرف السوق الموازي، وكذلك ذريعة العقوبات والحصار، من أجل فرض زيادة 

في الأسعار.
وبهذا الصدد، نذكر ما تم التصريح به مؤخراً من قبل مدير عام شركة »تاميكو« الطبية 
للصناعات الدوائية قائلًا: »مبيعاتنا وصلت إلى 7,2 مليارات ليرة العام الماضي، بربح 
صافٍ بمقدار ملياري ليرة، ونخطط لتحقيق مبيعات بقيمة 20 ملياراً خلال عامين«، 

وذلك بحسب بعض وسائل الإعلام.
ــــي شـــركـــة حــكــومــيــة تـــعـــانـــي مــــا تــعــانــيــه مــــن صـــعـــوبـــات عـــلـــى كــافــة  ــكـــو«، وهـ ــيـ ــامـ وكــــــأن »تـ
المستويات، بما في ذلــك تشميلها بالعقوبات باعتبارها حكومية، حالة استثنائية عن 
بقية معامل الأدوية الخاصة، علماً أن تكاليفها الإجمالية تعتبر أعلى من المعامل الخاصة، 

وبالتالي فإن ادعاءات خسارة هذه العامل غير مبررة.
طبعاً ذلك لا ينفي أهمية وضرورة استمرار دعم الصناعة الدوائية، بما في ذلك تجديد 
مضمون القانون أعلاه كي تزيد إمكاناتها لتغطية الحاجات المحلية من كافة الأصناف 

والزمر، وتستعيد أسواق التصدير الخارجية.
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آخــر مــا حــرر بهذا الــشــأن، هــو مــا يتم 
تداوله حول قرار النشر في المجلات 
ــلـــي  الـــعـــلـــمـــيـــة، وشــــــــروط الـــنـــشـــر الـــداخـ
والــخــارجــي، ومــا هــي شــروط اعتماد 
كل منها، والاعتراضات التي تقدم بها 
طلاب الدراسات العليا على مضمون 

القرار الذي صدر بهذا الشأن.

تفاصيل لا بد منها
مــــــــا زالـــــــــــــت مـــــفـــــاعـــــيـــــل قـــــــــــــرار تـــصـــنـــيـــف 
الــــمــــجــــات الـــعـــلـــمـــيـــة الـــمـــحـــكـــمـــة لــلــنــشــر 
ــــذ ورد  الـــداخـــلـــي والــــخــــارجــــي بـــيـــن أخـ
مـــن قــبــل طـــاب الــــدراســــات الــعــلــيــا من 
الـــعـــالـــي مــن  الــتــعــلــيــم  طــــــرف، ووزارة 

طرف آخر.
فقد ورد على صفحة طلاب الدراسات 
الـــــعـــــلـــــيـــــا فــــــــي ســــــــوريــــــــة »دكـــــــــــتـــــــــــوراه- 
مــا   2021/4/14 بــــتــــاريــــخ  مـــاجـــســـتـــيـــر« 

يلي: 
العالي والبحث  التعليم  برسم وزارة 
ــنـــــي لــطــلــبــة  ــ ــاد الـــــوطـ ــ ــ ــــحـ ــ ــلــــمــــي- الاتـ ــعــ الــ

سورية
ــــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ نـــــــحـــــــن طـــــــــــــاب الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات الـ
)ماجستير/ دكتوراه( نطالب بإعادة 
ــة تـــصـــنـــيـــف الــــمــــجــــات  ــمــ ــائــ ــقــ الــــنــــظــــر بــ
ــار مــجــلــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــة الـــمـــحـــكـــمـــة، واعـ ــلـــمـ الـــعـ
ــاد الــــجــــامــــعــــات الـــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة  ــ ــــحـ اتـ
وعلم النفس كمجلة للنشر الخارجي، 

بــاعــتــبــارنــا مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــكــادحــة 
لــيــس لــديــنــا الـــقـــدرة عــلــى دفـــع رســوم 
المجلات الأجنبية فــي ظــل الظروف 
الاقتصادية الخانقة التي نعيشها في 
سورية. إن المجلات الأجنبية يعني 
الـــنـــشـــر فــيــهــا بــالــلــغــة الأجـــنـــبـــيـــة، وهــــذا 
يــكــلــف الــطــاب أجــــور تــرجــمــة بمبالغ 
عـــــالـــــيـــــة، مــــــن أيــــــــن لــــلــــطــــاب كــــــل هــــذه 
الــتــكــالــيــف؟ لـــمـــاذا كـــل هـــذه الــعــقــبــات؟ 
ــــأن جــامــعــة  كـــنـــت أتـــمـــنـــى أن نـــســـمـــع بــ
دمــــشــــق ضـــمـــنـــت الاشــــــتــــــراك بــمــحــرك 
ــيــــل  ــهــ ــتــــســ ــــمـــــي عــــــالــــــمــــــي، والــ ــلـ ــ بـــــحـــــث عـ
للطلاب النشر فيه عن طريقها.. أين 
كلام وخطابات المؤتمرات التي تعد 
بتطوير البحث العلمي في سورية؟ 

أين هذا الإجراء..... والتطوير؟«.
الــمــشــكــلــة بــالــنــســبــة لــطــاب الـــدراســـات 
الــعــلــيــا أن عـــدم الــنــشــر يــعــنــي خــســارة 
الطلاب علامة مستحقة من درجاتهم 
الـــنـــهـــائـــيـــة، فـــعـــامـــة الـــبـــحـــث الـــخـــارجـــي 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــطـــالـــب الـــــدكـــــتـــــوراه هـــــي 5 
علامات، وهي غالية بالنسبة لهم من 
دون شـــك. بــالإضــافــة طــبــعــاً للتكاليف 
الـــمـــرتـــفـــعـــة لــلــنــشــر الــــخــــارجــــي، والـــتـــي 
تعتبر مرهقة وفــوق طاقة وإمكانات 
الــكــثــيــر مـــن الـــطـــاب الــمــفــقــريــن، بينما 
مــن الــمــمــكــن لــلــمــيــســوريــن تــحــمــل هــذه 
النفقة، ما يعني تكريس الطبقية في 
استكمال مرحلة التعليم في الدراسات 

العليا.

تكريس الطبقية في الدراسات العليا

كثيرة هي المشاكل والضغوطات التي يتعرض لها طلاب الدراسات العليا، 
بحيث تشكل إعاقة حقيقية في بعض الأحيان على مستوى استكمال 

الدراسة والتحصيل العلمي بالنسبة للكثيرين منهم.

آراء طلابية
فيما يلي بعض مــا ورد مــن تعليقات 

للطلاب حول الموضوع أعلاه:
»هــذا الــقــرار ظالم ولا عــدل فيه يجب 
إعـــادة النظر فــيــه... نحن فــي الكليات 
النظرية لا توجد لدينا مجلة للنشر، 
ــــاك عـــــــدل كـــبـــاقـــي  ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ ــاذا لا يـ ــ ــمــ ــ لــ

كليات الطبية؟«
»ليس فقط مجلة الاتحاد، بل هنالك 
ــلــــة كــلــيــة  ــــمـــــجـــــات )مــــجــ ــــن الـ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ الـ
الـــتـــربـــيـــة لـــلـــبـــنـــات- جـــامـــعـــة بـــــغـــــداد(.. 
ــــي قـــمـــت بـــنـــشـــر بـــحـــث فـــيـــهـــا مــنــذ  ــتـ ــ والـ
ثمانية أشهر وقبل مناقشتي بأسبوع 
أخــبــرونــي أنــهــا مجلة داخــلــيــة مــع أنها 

محققة للشروط... شكراً لجهودكم..
نـــرجـــو حـــل مــشــكــلــة جــامــعــة حــلــب في 
ــــرار  رفــضــهــم لــتــجــزيء الــعــامــة والإصـ
عــلــى أن الــطــالــب الـــذي لا ينشر بحثاً 
خارجياً يناقش مــن ٩٠ حتى لــو قام 

بنشر عشرة أبحاث داخلية!
نــحــن طــــاب الـــتـــربـــيـــة، مــجــلــة الاتـــحـــاد 
ــيــــدة لـــنـــشـــر بــحــث  هــــي فـــرصـــتـــنـــا الــــوحــ
ــــن حـــقـــنـــا تــــكــــون عــامــتــنــا  خــــارجــــي ومــ
مــن ١٠٠ مــو مــن ٩٥ يــا ريــت تتراجع 

الوزارة عن القرار.
ــنـــظـــر بـــهـــالـــقـــرار لأنـــه  يــــرجــــى إعــــــــادة الـ
مجحف بحق الطالب اللي يا دوب عم 

يقدر يأمن مصاريف معيشته.

رد رسمي
ــــي تـــــــم الـــــتـــــقـــــدم بـــهـــا  ــتــ ــ الاعـــــــتـــــــراضـــــــات الــ
ــــاب الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا تــم  مــــن قـــبـــل طــ
الــــــــــرد عـــلـــيـــهـــا مــــــن قــــبــــل مــــــعــــــاون وزيــــــر 
العلمي  البحث  لــشــؤون  العالي  التعليم 
والـــــــــدراســـــــــات الـــعـــلـــيـــا ســــحــــر الــــفــــاهــــوم، 
ــتــــي بـــيـــنـــت بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة الـــوطـــن  الــ

بــتــاريــخ 2021/4/22 مــا يــلــي: »أن هــذا 
الموضوع تمت دراسته بشكل مفصل 
بــالــرجــوع لــعــدد مـــن الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة 
التي تعتمد أية مجلة للنشر الخارجي، 
وبناء عليه صدر القرار بقائمة مفصلة 
مــن الــمــجــات مــحــددة بــدقــة، مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار 10 معايير.. وأوضحت: 
ــــر رجــــعــــي عــلــى  أن الـــــقـــــرار لـــيـــس لــــه أثــ
الإطلاق.. وبخصوص تحويل عدد من 
المجلات لداخلية ومبررات ذلك، أكدت 
أن النشر في مجلة خارجية يحتاج إلى 
معايير للمجلة تتعلق بقدم المجلة )3 
سنوات على الأقل( وأن تكون المجلة 
محكمة، ولــهــا عــامــل تأثير دولـــي، وألّ 
تكون ضمن قائمة المجلات السوداء، 
إضــافــة إلــى غيرها مــن المعايير المهمة 
الــمــفــتــرض اعــتــمــادهــا«. وحــــول الــجــدل 
الـــذي حصل على صعيد )مجلة اتحاد 
الــجــامــعــات( قــالــت: »لا شــيء يمنع من 
إدراج الــمــجــلــة مــســتــقــبــاً ضــمــن قــاعــدة 
ــيــــانــــات وتــــحــــويــــل الـــنـــشـــر فـــيـــهـــا إلـــى  الــــبــ
خـــارجـــي بـــــدلًا مـــن داخـــلـــي مـــع تحقيق 

المعايير المطلوبة لذلك«.
الــــرد الــرســمــي أعــــاه لـــم يــحــل مشكلة 
طـــــاب الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا، بــــل كـــرس 
الـــوضـــع الـــراهـــن مـــن الــنــاحــيــة العملية، 
ــا يــمــكــن اســتــبــعــاده  بــاســتــثــنــاء ربـــمـــا مــ
بشأن من تم قبول نشره قبل صدور 
الــــقــــرار، أمــــا بـــشـــأن الــقــائــمــة الــمــعــتــمــدة 
فــهــي مــا زالـــت مجحفة بــحــق الــطــاب، 
وخاصة المفقرين الذين من الصعوبة 
بــالــنــســبــة لـــهـــم تــحــمــل تـــكـــالـــيـــف الــنــشــر 

الخارجي المرتفعة.
فمن سينصف الطلاب من الإجحاف 
الـــــمـــــمـــــارس  الــــطــــبــــقــــي  ــمـــــحـــــتـــــوى  الـــ ذا 

بحقهم؟!

التكاليف 
مرتفعة للنشر 

الخارجي وتعتبر 
فوق طاقة 

وإمكانات الطلاب 
المفقرين بينما 

من الممكن 
للميسورين 

تحملها ما يعني 
تكريس الطبقية 

في استكمال 
الدراسات العليا

كنت أتمنى 
أن نسمع بأن 

جامعة دمشق 
ضمنت الاشتراك 

بمحرك بحث 
علمي عالمي  

والتسهيل 
للطلاب النشر 

فيه عن طريقها
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	ǧمراسل قاسيون

فــبــعــد مـــراجـــعـــة الــصــيــدلــيــة الـــتـــي يـــصـــرف مــنــهــا 
أدويته، كما جرت عليه العادة شهرياً، فوجئ 
أحد المعلمين المتقاعدين بعدم تسليمه أدويته 
ــمـــرضـــه الــــمــــزمــــن، وكـــــــان الـــمـــطـــلـــوب  الــــخــــاصــــة بـ
ــالــــة مــــن قــبــل  الانــــتــــظــــار إلـــــى حـــيـــن وصــــــول رســ
الـــشـــركـــة الــتــأمــيــن الــصــحــي الــمــتــعــاقــدة تتضمن 
الأدويـــــــــــــة الـــــتـــــي يــــجــــب تـــســـلـــيـــمـــهـــا لــــــه مــــــن قــبــل 
الــرســالــة لــم تصل، وبالتالي لم  الصيدلية، لكن 

تصرف له أدويته!

تجديد عقد الضمان
كما جرت العادة فقد تم الاتفاق بين المؤسسة 
الــعــامــة الــســوريــة لــلــتــأمــيــن والــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
ــقـــد الـــتـــأمـــيـــن  ــلـــى تـــجـــديـــد عـ لـــنـــقـــابـــة الـــمـــعـــلـــمـــيـــن عـ
الــصــحــي لــلــمــعــلــمــيــن الــمــتــقــاعــديــن، والــــــذي يــبــدأ 
سريانه اعتباراً من 2021/4/1 ولمدة عــام من 

تاريخه.
عــلــى أن يــصــار إلـــى تــجــديــد الاشـــتـــراك مــن قبل 
الــمــعــلــمــيــن الـــذيـــن ســبــق لــهــم ذلــــك، أو الــراغــبــيــن 
في الاشــتــراك مــجــدداً، من خــال استمارة يتم 
ملؤها من قبلهم، مع تسديد مبلغ وقــدره 90 

ألف ليرة دفعة واحدة عن كامل العقد.
الـــمـــعـــلـــم الـــمـــتـــقـــاعـــد كـــــان قــــد تــــقــــدم بـــالاســـتـــمـــارة 
ــــه فــــــي الــــضــــمــــان  ــــراكــ ــتــ ــ ــتــــجــــديــــد اشــ ــلــــوبــــة لــ ــمــــطــ الــ
الـــصـــحـــي، وكــــذلــــك كـــــان قــــد ســـــدد مــــا عـــلـــيـــه مــن 
الـــتـــزام مــالــي، حــيــث ســـدد مــبــلــغ 90 ألـــف ليرة 

دفعة واحـــدة، كما هــو مطلوب عــن كامل مدة 
العقد.

تذرعٌ في غير مكانه
بــعــد مــراجــعــة الــصــيــدلــيــة والــحــديــث عــن انــتــظــار 
ــــاوز تــــاريــــخ 10 الـــشـــهـــر، حــيــث  ــــجـ الــــرســــالــــة، وتـ
ــذا الـــتـــاريـــخ  ــ ــــرف الأدويــــــــة بـــعـــد هـ يـــتـــم وقـــــف صـ
مـــن كـــل شــهــر، راجــــع الــمــتــقــاعــد الــصــيــدلــيــة مــرة 
أخرى، وقد تم الاتصال بشركة الرعاية الطبية 
الــتــي تـــذرعـــت أنــهــا أرســـلـــت رســـائـــل إلـــى جميع 
الــمــشــتــركــيــن بــالــضــمــان الـــصـــحـــي، ســـــواء كــانــوا 
مــشــتــركــيــن مــســتــجــديــن أو مـــجـــدديـــن لــعــقــدهــم، 
لكن ذلك بالواقع العملي لم يتم، حيث لم تصل 

الرسالة للمذكور!
وعـــنـــد إعـــامـــه الــشــركــة أن الـــرســـالـــة لـــم تــصــلــه، 
تــــذرعــــت الـــشـــركـــة بـــــأن بـــعـــض الــمــشــتــركــيــن قــد 
ــــان أكــثــر  ــــك الـــمـــبـــرر كـ غــــيــــروا أرقــــامــــهــــم، لـــكـــن ذلـ
ــيـــث لــــم يـــغـــيـــر الــمــعــلــم  ــيــــة مــــن ســــابــــقــــه، حـ ــعــ ذرائــ
رقـــمـــه، وربـــمـــا كــذلــك هـــي حـــال غــالــبــيــة العلمين 
الذين  المزمنة  الأمـــراض  المتقاعدين أصــحــاب 

لم تصلهم الرسالة!

جدال وبدعة حل
بعد أخذ ورد مع الشركة، والكثير من الجدال، 
تم الطلب من المعلم مراجعة الشركة، واستلام 
اســـتـــمـــارة لــمــراجــعــة أي طــبــيــب- بــغــايــة إعــــادة 
تــقــيــيــم الــــوضــــع الـــصـــحـــي لـــــه، مــخــتــص أو غــيــر 
مــخــتــص، مـــن بــــاب الــتــســهــيــل، كـــي يــســجــل هــذا 
ــــة لـــلـــمـــريـــض صــاحــب  الـــطـــبـــيـــب الأدويـــــــــة الـــــازمـ

المرض المزمن!
وهــنــا كــانــت الــطــامــة الــكــبــرى بــالــنــســبــة للمعلم، 
ــلـــب  فــــكــــيــــف يــــتــــم الـــــحـــــديـــــث عــــــن مــــثــــل هــــــــذا الـــطـ

»البدعة«؟
فالمرض سُمي بالمزمن لعدم إمكانية الشفاء 
منه، وإعادة التقييم المرضي على هذا الأساس 
مــا هــي إلّ إضــاعــة وهـــدر لــلــوقــت، وربــمــا لحق 
المريض بــالأدويــة الضرورية له لحين إعــادة 

الضمان الصحي للمعلمين المتقاعدين »المُر والأمَر«
فوجئ أحد المعلمين المتقاعدين 

المشتركين بالضمان الصحي، والذي 
يعاني من أحد الأمراض المزمنة، بعدم 

صرف وصفته الطبية الشهرية كما 
جرت العادة، بل طُلب منه مراجعة 

الطبيب لإعادة تقييم مرضه المزمن!

	ǧعمار سليم

ووزارة التربية ومديرياتها جزء من 
أتخمت فساداً  التي  المؤسسات  هــذه 
مـــن جــمــيــع جــوانــبــهــا، بـــــدءاً بــــــالإدارات 
ــاء بــالــمــنــاهــج، ومــــا زالـــــت أذرع  ــهـ ــتـ وانـ
الفساد تعيث فــســاداً بها على حساب 
ــــم، وعــــــلــــــى حــــســــاب  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــســــتــــقــــبــــل الـ
للمعلمين والعاملين  المعيشي  الوضع 

في هذه الوزارة وحقوقهم.

 تعيين المعلمي
ن من الفئة الأولى عام 2018

عـــيـــنـــت الـــدفـــعـــة الأولــــــــى مــــن الــمــعــلــمــيــن 
الـــمـــقـــبـــولـــيـــن بـــمـــوجـــب مـــســـابـــقـــة حــســب 
الأصــــــول عــــام 2018، ووافــــــق الــجــهــاز 
المركزي للرقابة المالية على تعيينهم 
في شهر كانون الثاني وتمت في شهر 
شـــبـــاط، أمّـــــا تــعــيــيــنــهــم فـــكـــان فـــي شهر 
آذار، ولـــكـــن الـــــرواتـــــب لــــم تـــصـــرف إلّ 
في منتصف شهر نيسان، واحتسبت 
ــــور لـــهـــم عــــن الـــفـــتـــرة قـــبـــل صــــدور  ــ الأجـ
قــرار التعيين على أنها أجــور ساعات 

كالمكلفين!
وهــــنــــا يـــحـــق لـــهـــم الــــتــــســــاؤل: لــــمــــاذا لــم 

تــصــرف لــهــم رواتــبــهــم المستحقة بعد 
اعتماد الجهاز المركزي للرقابة المالية 

المثبت في القرار؟
ولماذا لم يصرف لهم إلا في منتصف 
نيسان، أي بعد ما يقارب ثلاثة أشهر؟

مماطلة المصرف التجاري 
واستغلال العقاري

كــــــــأي عـــــامـــــل فــــــي الـــــــدولـــــــة يــــجــــب عــلــى 
ــــد  ــــي أحـ ــ ــتــــح حـــــســـــابـــــاً فـ ــفــ ــلــــم أن يــ ــعــ ــمــ الــ
ــــر  ــيّ ـــــه، وخــ ــبــ ــ الـــــمـــــصـــــارف لــــتــــوطــــيــــن راتـــ
المعتمد المراجعين، إما أن يفتحه في 
الــمــصــرف الــعــقــاري أو أن يــفــتــحــه في 

الــتــجــاري، وكـــان شــرط فتح الحساب 
في العقاري آنذاك وضع 90 ألف ليرة 
سورية كرصيد، وفي التجاري 5000 
آلاف ليرة سورية، فتوجه قسم كبير 
منهم إلى فتح حساباتهم في المصرف 
الـــتـــجـــاري، ولـــكـــن فــوجــئــوا مـــن الــشــهــر 
الأول بــعــد تــوقــيــع فــتــح الــحــســاب بــأن 
الــمــصــرف لــن يمنحهم بطاقة صــراف، 
ولـــم نــعــلــم إلـــى الآن مــا هــو الــعــذر ومــا 
هو السبب، مع إصرار إدارة المصرف 
عــلــى هـــذا الـــرفـــض، ثـــم فــوجــئــوا ثــانــيــةً 
بـــعـــدم تــســلــيــمــهــم الــــرواتــــب فـــي الــوقــت 
ــــرون غــــالــــبــــاً مــن  ــأخـ ــ ــتـ ــ ــــدد، فــــهــــم يـ ــــحـ ــمـ ــ الـ

يومين إلى عشرة أيام وأحياناً أكثر!.
عــلــمــاً أنً زمـــاءهـــم الــبــاقــيــن يــقــبــضــون 
ــهــــم فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر، أو قــبــل  ــبــ رواتــ
نهايته بيومين أو ثــاثــة، مــع أن هذه 
المماطلة مخالفة لكل قوانين العاملين 

في الدولة!

تأخر صرف طبيعة العمل 
والمنحة مؤخراً!

مــــــنــــــذ أكــــــــثــــــــر مـــــــــن عــــــــــــام والـــــمـــــعـــــلـــــمـــــون 
التي  العمل،  ينتظرون صــرف طبيعة 
لا تساوي في حقيقة الأمر ثمن وجبة 
طـــعـــام، ومــــع ذلــــك لـــم يــتــم صــرفــهــا إلــى 

الآن رغـــم كــثــرة الــشــكــاوى، إلّ أنـــه لم 
يـــقـــدّم أحــــد مـــن الــمــســؤولــيــن تــوضــيــحــاً 

حول هذا التأخر لأكثر من عام.
وقــد وصــل الأمــر إلــى أن المنحة التي 
آذار  مـــــــن  فـــــــي 16  ــا  ــ ــهـ ــ ــــومـ مـــــرسـ صـــــــــدر 
لـــــم تــــصــــرف إلــــــى الآن مـــــن الـــمـــصـــرف 
الــتــجــاري للعاملين فــي تربية دمشق، 
ولا نــــــــــدري كــــيــــف يــــتــــصــــرفــــون بـــهـــذه 
ــلــــة الــــضــــخــــمــــة مــــــن الأمـــــــــــــوال عــلــى  الــــكــــتــ
حــســاب مــعــانــاة الــمــعــلــمــيــن وحــاجــتــهــم، 

فساداً واستهتاراً بالحقوق!

لعبة تقاذف المسؤوليات
ــــر مــــنــــهــــم  ــيــ ــ ــبــ ــ عـــــــنـــــــد مــــــــراجــــــــعــــــــة قـــــــســـــــم كــ
ــمـــديـــريـــة  لـــلـــمـــعـــتـــمـــديـــن الـــمـــالـــيـــيـــن فـــــي الـ
يــــــــعــــــــزون الــــمــــشــــكــــلــــة إلــــــــــى الـــــمـــــصـــــرف، 
وعندما يراجعون المصرف يدعي أن 
الــخــلــل مــن الــمــديــريــة، وكــذلــك محاسب 
المركزي  الــجــهــاز  أمــا مفتش  الإدارة، 
لـــلـــرقـــابـــة الـــمـــالـــيـــة فـــغـــالـــبـــاً غـــيـــر مـــوجـــود 
بــذريــعــة الـــجـــولات والــتــفــتــيــش، وهــكــذا 
كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر 
ضــــاربــــيــــن بــــحــــقــــوق الـــعـــامـــلـــيـــن عــــرض 

الحائط!
فــــإلــــى مــــتــــى الاســـــتـــــمـــــرار بــــهــــذا الـــنـــمـــط 
ــا الــمــالــي،  الـــفـــســـاد الإداري، وربـــمـ مـــن 

واللامبالاة؟
ــمــــصــــارف  والــ الـــتـــربـــيـــة  وزارة  بــــرســــم 

المعنية

حقوق بعض المعلمين بمزاج الفساد واللامبالاة

البت بالتقييم »البدعة«!
وعند الحديث بهذا المضمون مــع الــشــركــة، مع 
التنويه أن الاشتراك بالضمان الصحي، وتسديد 
المبلغ المرقوم أعــاه دفعة واحــدة، لم يكن إلّ 
بغاية تسهيل الحصول على الأدويـــة المطلوبة 
للمرض المزمن، وهــذا حــال غالبية المتقاعدين 

المنتسبين والمشتركين بالضمان الصحي.
ــيـــر مـــــن الـــــجـــــدل تـــــم إبــــــــاغ صـــاحـــب  ــثـ ــكـ وبــــعــــد الـ
العلاقة بمنحه فرصة زمنية حتى نهاية الشهر 
الــحــالــي لإنــجــاز تــلــك الــمــهــمــة، كــي لا يفقد حقه 

بـــأدويـــة هــــذا الــشــهــر، وكــأنــهــا مــنَّــة مـــن الــشــركــة 
لصاحب الاستحقاق!

ــــراك  ــتــ ــ ــديــــد الاشــ ــــدر الإشـــــــــــــارة إلـــــــى أن تــــجــ ــــجـ تـ
بــالــضــمــان الــصــحــي لــلــمــتــقــاعــديــن كــــان قـــد تمت 
زيــادتــه مــن مبلغ 50 ألـــف لــيــرة إلـــى مبلغ 90 
الــــف لـــيـــرة هــــذا الــــعــــام، أي: مـــا يـــقـــارب %100، 
والــدفــع مسبقاً ولكامل المبلغ، وهــو ما يعتبر 
مرهقاً بالنسبة للمتقاعدين، لكن بحسب المعلم 
ــابــــرك ع الـــمـــر إلّ  صـــاحـــب الـــمـــشـــكـــلـــة: »شـــــو جــ

الأمر«!

لا شك أن الفساد كما هو معروف، وحتى في فترة ما قبل الأزمة 
السورية كان قد تغلغل في أدق تفاصيل ومفاصل المؤسسات 

المالية والتجارية والخدمية وجميع قطاعات الدولة.
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

ــتــــمــــرت ســـلـــســـلـــة الأزمــــــــــات الـــتـــي  فـــقـــد اســ
لـــم نــشــهــد لــهــا مــثــيــاً، والـــتـــي كــــان أهــمــهــا 
ــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة،  ــتـ ــا: أزمــــــــة الـــمـــشـ ــ ــــدهـ ــقـ ــ وأعـ
والتي قيدت حركة المواطنين والنشاط 
الاقتصادي، حتى كادت أن تشل حركة 
الــــــبــــــاد بــــشــــكــــل كـــــامـــــل نـــتـــيـــجـــة تــشــعــبــهــا 
وارتــــبــــاطــــهــــا بـــكـــافـــة الــــخــــدمــــات ومـــفـــاصـــل 

الحياة الأخرى.
وبــمــحــاولــة لإدارة الأزمـــة رســمــيــاً بغاية 
ــــادة  ــــع مــ ــــوزيــ ــــة تــ ــيـ ــ ــــم تـــطـــبـــيـــق آلـ ــا، تــ ــهــ ــلــ حــ
الــمــحــروقــات فـــي مــحــطــات الـــوقـــود عبر 
ــائـــــل الــــنــــصــــيــــة، والـــــتـــــي كــــمــــا ذكــــرنــــا  ــ الـــــرسـ
فــي مـــادة ســابــقــة أنــهــا أخــفــت الأزمــــة عن 
إلــغــاء مظاهر  السطح، فلم تتعدّ حلولها 
الــوقــوف لــســاعــات أمـــام الــمــحــطــات فقط 

لا غير.
فــالــمــواطــن، بــعــد تطبيق الآلــيــة الــجــديــدة 
لتوزيع المحروقات، مُخيّر بين انتظار 
ــــام أو  الـــرســـالـــة لـــمـــدة تــتــعــدى الــتــســعــة أيـ
أكثر، وبين التوجه إلى السوق السوداء 
ــــة  ــقــــى درجــ ــبــ ــعــــة، وتــ ــفــ ــمــــرتــ بــــأســــعــــارهــــا الــ
الاضطرار هي العامل الحاسم في ذلك.

رؤية حكومية عادلة؟!
لـــم يـــمـــضِ الــكــثــيــر عــلــى اعــتــمــاد الــرســالــة 
ــتــــوزيــــع الـــبـــنـــزيـــن عــلــى  ــيـــة كـــآلـــيـــة لــ الـــنـــصـ
الــمــواطــنــيــن، حــتــى تــم تــعــديــل تــلــك الآلــيــة 

وفق رؤية حكومية تعتبرها عادلة.
فــقــد أعــلــنــت الــصــفــحــة الــرســمــيــة لـــــوزارة 
ــثــــروة الــمــعــدنــيــة عـــن اجــتــمــاع  الــنــفــط والــ

ضــم وزيـــر النفط مــع الــمــدراء المعنيين 
فــــي شـــركـــة الـــمـــحـــروقـــات لــمــعــالــجــة كــافــة 
الـــمـــاحـــظـــات الـــتـــي ظـــهـــرت بـــعـــد تــطــبــيــق 
ــيــــة الـــجـــديـــدة لـــتـــوزيـــع الـــمـــحـــروقـــات،  الآلــ
ومــــــــن مـــــخـــــرجـــــات ذلــــــــك الاجــــــتــــــمــــــاع، تــم 
الاتفاق على توحيد الدور على مستوى 
المحافظة بشكل يماثل آلية توزيع الغاز 
ــنــــزلــــي، مــــؤكــــديــــن أن مــــــدة صــاحــيــة  ــمــ الــ
ــابـــق،  ــا الـــسـ ــمـ ــاعــــة كـ الــــرســــالــــة هـــــي 24 ســ
التعديل جــاء نتيجةً لوجود  معللين أن 
مــحــطــات تــحــصــل عــلــى كــمــيــات أكــثــر من 
مـــحـــطـــات أخــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي لا تــتــحــقــق 

العدالة بين المواطنين.
وعلى الرغم من ذلك، فما زالت الرسائل 

متأخرة والمواطن قيد الانتظار!

قرارات وإبرة البنج
ــيـــجـــة أنـــــــه مــهــمــا  ــتـ ــنـ ــالـ ــاد الـــــمـــــواطـــــن بـ ــ ــتــ ــ اعــ
ــغــيــر  ــــك لا يُ ــــإن ذلــ ــــدر مــــن قـــــــــــرارات، فــ صــ
مــن واقـــع الــحــال الـــذي يعيشه، فتطبيق 
آلية الرسائل النصية مثلًا لم تحل جذر 
لـ  الكميات  بتخفيض  المتمثلة  المشكلة 
20 ليتراً أسبوعياً، وهي دون مستوى 
ــيـــة، إنــــمــــا أخــــفــــت ظـــاهـــرة  ــلـ ــفـــعـ الــــحــــاجــــة الـ
الـــطـــوابـــيـــر الـــمـــمـــتـــدة لـــعـــدة كــيــلــو مـــتـــرات 
فــقــط، والــتــأخــيــر بــاســتــام المخصصات 
لما يتعدى  قــائــمــاً، فالرسالة تتأخر  بقي 
الــــمــــدة الـــمـــحـــددة بـــأســـبـــوع، والــــتــــي هــي 

أصلا مُجحفة بحق المواطن.
ســـائـــق تــكــســي تـــحـــدث عــــن مـــعـــانـــاتـــه، لــم 
يــســتــلــم الـــرســـالـــة مــنــذ أســـبـــوع، ويــحــتــاج 
ـــ 4  يـــومـــيـــاً عـــشـــرة لــــيــــتــــرات، يــشــتــريــهــا بــ

  قرارات حكومية بين العدالة والإجحاف

آلاف لـــــيـــــرة لـــلـــتـــر الـــــــواحـــــــد مــــــن إحــــــدى 
المحطات التي تبيع البنزين الحر.

 وبعدما طال التقنين كافة نواحي حياة 
الــمــواطــن، فقد وصــل ذلــك التقنين حتى 
ــلــــى الــــمــــشــــاويــــر الــــــضــــــروريــــــة، فـــأصـــبـــح  عــ
الــخــروج مــن الــمــنــزل نــقــمــة، فــمــواصــات 
النقل العامة من سيءٍ إلى أسوأ، وخاصة 
بـــعـــد عــــــــودة طــــــاب الــــجــــامــــعــــات رســـمـــيـــاً 
لــــلــــدوام، وأصــــحــــاب الـــســـيـــارات الــخــاصــة 
أيـــضـــاً أصـــابـــهـــم الــتــقــنــيــن، كــــون الــكــمــيــات 
»الــــمــــدعــــومــــة« لا تـــكـــفـــي عــــــدة مـــشـــاويـــر 
ضــروريــة، وأمــا إذا فكر بالحصول على 
البنزين أوكتان 95 فالطوابير تمتد على 
مــدّ العين والــنــظــر، بالرغم مــن أسعارها 

المرتفعة.

 سقف طموحات 
مشوهة تشبه سابقاتها

ــبـــح حـــلـــم الـــمـــواطـــن الــــيــــوم أن تــعــود  أصـ
الكميات »المدعومة« لتوزيع 30 أو 40 
ليتراً أسبوعياً، وكذلك حال المسؤولين 
إنجازاتهم  طموحات  بسقف  الرسميين 

المستقبلية التي يعِدوننا بها.
ــإذا كـــــان ذلـــــك الـــتـــعـــديـــل الأخــــيــــر بـــقـــرار  ــ ــ فـ
ــاثــــاً لآلـــيـــة  ــبــــح مــــمــ ــــع الـــكـــمـــيـــات أصــ ــــوزيـ تـ
الــغــاز الــمــنــزلــي، والــتــي يشتكي كثيرون 
مــن تــأخــر دورهــــم لــمــا يــقــارب الشهرين 
لاستلام مخصصاتهم من الغاز المنزلي، 
يــصــبــح مـــن الــجــديــر طــــرح الــــســــؤال: هل 
ــــراً بـــــاســـــتـــــام الــــرســــائــــل  ــيــ ــ ــأخــ ــ ســـنـــشـــهـــد تــ

يُحاكي ذلك التأخير؟ 
وعلى الطرف المقابل، المستفيد من كل 

ذلــك هــم القائمون على شبكات السوق 
الـــســـوداء، فــهــذه الــســوق توسعت طــرداً 
ــاد الأزمــــة اخــتــنــاقــاً، كما  ــ مــع تــوســع وازيـ
لـــــلـــــضـــــرورة،  عـــلـــيـــهـــا  ازداد  الــــطــــلــــب  أن 
كونه يوجد شــحّ غير مقبول بالكميات 
المدعومة، حيث يصل سعر الليتر فيها 

إلى حدود أربعة ألاف ليرة.
فهناك وعــود قد سمعناها بــأن الكميات 
الــمــدعــومــة ســتــعــود 40 لــيــتــراً أســبــوعــيــاً 
ــادة الــكــمــيــات الــمــخــصــصــة  ــ بــعــدمــا تــتــم زيــ
على مستوى المحافظات، وكأنهم نسوا 
أن هـــــــذه الــــكــــمــــيــــات هـــــي مـــنـــخـــفـــضـــة ولا 
تكفي الحاجة الفعلية أصلًا، وبجوهرها 
تعتبر تخفيضاً للدعم المقدم للمشتقات 
الــنــفــطــيــة عــمــا كــانــت عــلــيــه ســابــقــاً، والــتــي 
الــزعــم أنها تُكلف مبالغ طائلة على  يتم 
خزينة الــدولــة ســنــويــاً، فــي الــوقــت الــذي 
فـــنّـــد فـــيـــه الـــبـــعـــض الـــتـــكـــالـــيـــف والأســــعــــار 
الــرســمــيــة المعلنة مـــؤخـــراً، واتــضــح أنها 
تفتقد لجوهر الدعم للمواطن بالنتيجة، 
بــل الــعــمــلــيــة بمجملها لــم تــكــن إلّ عملية 
نـــهـــبـــويـــة كـــبـــيـــرة بــــاســــم الـــــدّعـــــم، تــســتــفــيــد 
مــنــهــا شــبــكــات وقـــــوى الــنــهــب والـــفـــســـاد، 
سواء على حساب خزينة الدولة أو من 
جــيــوب الــمــواطــنــيــن، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
المشتقات  هــو تكريس عمليات تهريب 
النفطية من لبنان إلى سورية وتزايدها، 
لأن ســـعـــرهـــا هـــنـــاك أرخـــــــص، والـــحـــاجـــة 
الاستهلاكية في السوق السورية أعلى 
ــنــــدرة الــــمــــادة وتــقــنــيــنــهــا لـــدرجـــة  نــــظــــراً لــ
الاخـــتـــنـــاق بـــمـــا يــحــقــق مــصــلــحــة الـــســـوق 

السوداء وكبار الناهبين.

أصبح همّ المسؤولين 
مؤخراً »ابتكار« حلول 

للأزمات، المفتعلة 
والمستعصية، 

وليس ذلك فقط، 
بل وفق »أعلى عدالة 

اجتماعية« بين 
المواطنين تحت 

عنوان »الدّعم 
لمستحقيه«، 

وذلك عبر جملة من 
القرارات، ميزتها 

أنها تحتوي على 
تغذية راجعة 

لتصحيح الأخطاء، 
وتحقيق العدالة التي 

يزعمون، ولكنها 
بالعمق تخدم مصالح 

شبكات الفساد 
والسوق السوداء أكثر 

فأكثر.

المواطن بعد 
تطبيق الآلية 

الجديدة لتوزيع 
المحروقات 

مُخيّر بين انتظار 
الرسالة لمدة 

تتعدى التسعة 
أيام أو أكثر 

وبين التوجه إلى 
سوق السوداء 

بأسعارها 
المرتفعة



قاسيون ـ العدد 1015 الإثنين 26 نيسان 2021 12www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

الذهب والدولار والغذاء... في عشر سنوات

بين السياسة الخارجية والسياسات الداخلية

عشرة أعوام وأزمتنا مستمرة، وتدهور قيمة الليرة الذي نراه في ارتفاع مستويات الأسعار هو عنوانها الاقتصادي الأبرز... إذ يعكس جملة التدهور الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي أيضاً. فهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار هو عملياً وصول الفقر إلى نسبة تفوق 85% من السوريين، وهو أيضاً وصول الجوع ليشمل قرابة ثلثي 

السوريين الموجودين في البلاد، وهو أيضاً التعبير عن حماية كبار الأثرياء لثرواتهم عبر سلعهم التي تحافظ على قيمتها وأبرزها: الدولار والذهب.

رغم انخفاض 
قليل في أسعار 

الذهب والدولار 
خلال مرحلة 

الاستقرار في 
2017-2018 فإن 

أسعار الغذاء 
استمرت بالارتفاع

معدلات تضاعف أسعار الدولار والذهب وسلة الغذاء مقابل الليرة بين 2021-2011 
العام )بين الشهر الرابع 

والخامس من كل عام( الليرة مقابل الدولار الليرة مقابل الذهب الليرة مقابل 
الغذاء

2011 100 100 100
2012 166 152 -
2013 253 217 -
2014 278 265 -
2015 463 404 272
2016 910 978 535
2017 890 708 642
2018 740 721 583
2019 960 913 666
2020 2600 3608 1370
2021 4480 6173 3273

*الأرقام حسابات قاسيون من بيانات دورية لأسعار الدولار في السوق، وأسعار الذهب من جمعية الصاغة، وأسعار 
الغذاء من مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة.

	ǧعشتار محمود

الــــــــــــذي يـــعـــكـــس  الـــــبـــــيـــــانـــــي  الــــــخــــــط  إن 
ــــار الـــــــــدولار،  ــــعـ ــاعـــف أسـ ــتـــوى تـــضـ مـــسـ
ــــذاء الـــضـــروريـــة  ــغـ ــ والـــــذهـــــب، وســــلــــة الـ
يستطيع أن يقول الكثير عن المراحل 
ــــة  ــــأزمـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـ
الــــســــوريــــة. ويـــمـــكـــن أن يـــعـــنـــونـــهـــا فــي 
مراحل أساسية على مقياس تسارع 

التدهور وتباطئه.
ــه  ــكــــونــ أمـــــــــــا اخـــــــتـــــــيـــــــار الــــــــذهــــــــب فــــــهــــــو لــ
ــــاره أداة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ )ســــلــــعــــة الأثـــــــــريـــــــــاء( 
ادخــــار أســاســيــة ومــتــاحــة فــي الــســوق 
ــفــــزات  ــه قــ ــ ــــوقـ ــــدت سـ ــهــ ــ الـــــســـــوريـــــة وشــ
وتقلبات كبرى في الأزمــة السورية، 
الـــــدولار أيــضــاً هــو وســيــلــة ادخــــار بل 
الأثــــــريــــــاء  لــــشــــريــــحــــة  اســــتــــثــــمــــار  أداة 
ــنــــوات الأزمــــــــة، فــالاســتــثــمــار  خـــــال ســ
بالدولار هو واحد من مجالات الربح 
بالتجارة  ارتباطه  أن  الأساسية، كما 
الــخــارجــيــة وبـــالـــســـوق غــيــر الــشــرعــيــة 
ــه  ــ ــ ــــداولاتـ ــ ــــه مــــتــــســــعــــة، وتـ ــــوقـ يـــجـــعـــل سـ

كثيرة نسبياً قياساً بالذهب.
أما سلة الغذاء الشهرية التي نأخذها 
هــنــا مـــن حــســابــات قــاســيــون لتكاليف 
المعيشة، فهي عملياً السلة التي تعبر 
عــن الـــقـــدرة عــلــى تــأمــيــن الأســاســيــات، 
وعــــن مــســتــوى الـــتـــدهـــور فـــي الــحــيــاة 
ــــن الـــســـوريـــيـــن،  الـــيـــومـــيـــة لـــلـــمـــايـــيـــن مـ
ــلــــعــــة الـــــتـــــي تــقــيــس  ــاً الــــســ ــيــ ــلــ وهــــــــي عــــمــ

تغيراتها واقع حياة ملايين الفقراء.

 المراحل الأربع الأساسية 
بين 2021-2011

الــخــط البياني والــتــغــيــرات تشير إلى 
أربع مراحل أساسية خلال السنوات 

العشر الماضية:
الارتـــــفـــــاع  مــــرحــــلــــة   :2014-2011  •
الأولى التي كان الارتفاع فيها سنوي 
ومــتــقــارب، والــتــي ساهمت وسطياً بـ 
5% مــن مجمل ارتــفــاع الأســعــار خلال 

السنوات العشر.
الـــتـــدهـــور  مـــرحـــلـــة   :2016-2015  •
التي ارتفعت فيها مستويات  الأولـــى 
الأسعار بمعدلات سريعة خلال فترة 
قصيرة من الزمن، وساهمت وسطياً 

بـ 12% من الارتفاع.
الاســتــقــرار  مــرحــلــة   :2018-2017  •
ــاً  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــــخـ الـــــمـــــؤقـــــتـــــة الــــــتــــــي شــــــهــــــدت انـ
نسبياً في الأسعار ووسطياً خفضت 

التدهور بنسبة %2.
الـــتـــدهـــور  مـــرحـــلـــة   :2021-2019  •
الــثــانــيــة الأســــرع: الــتــي ســاهــمــت حتى 
ارتـــــفـــــاع  مــــــن  ــاً  ــ ــيـ ــ ــــطـ وسـ  %85 بـــــــ  الآن 

الأسعار خلال السنوات العشر.
خـــال كــل مــرحــلــة مــن هـــذه الــمــراحــل، 
هـــــــنـــــــالـــــــك مـــــــفـــــــاصـــــــل ســــــيــــــاســــــيــــــة هـــــامـــــة 
ــدّد الـــــتـــــدهـــــور والــــتــــحــــســــن، وهــــي  ــ ــــحــ تــ
تــرتــبــط ارتــبــاطــاً واضــحــاً بالمتغيرات 

الاقتصادية والسياسات أيضاً

 السياسة وتأثيرها 
على تقطّع أوصال البلاد

فـــي الــمــرحــلــة الأولـــــى: بــيــن عــامــي 2011- 2014 
كــانــت رقــعــة الـــمـــعـــارك تــتــســع داخــــل الـــبـــاد حتى 
عمّت مظاهر الــســاح كــل مناطق الــتــوتــر، وكــان 
ــفــــاع حــيــنــهــا...  ــــدّة فـــي الارتــ عــــام 2013 الأكـــثـــر حـ
حـــيـــث انـــتـــقـــلـــت الأزمـــــــــة إلــــــى مـــســـتـــوى الــتــســلــيــح 
الكامل وتقطعت أوصال المناطق والمدن نسبياً، 
ــــدن الــــســــوريــــة دمــــــــاراً  ــمـ ــ ــــن الـ ــعــــديــــد مـ ــــدت الــ ــهـ ــ وشـ
واسعاً. كما أنها المرحلة التي شهدت العقوبات 
على النفط السوري وتوقّف الشركات الغربية 

العاملة هناك.
الــتــالــيــة: بــيــن 2015-2016، وهــي  أمــــا الــمــرحــلــة 
ــاً فـــهـــي الــتــي  ــتـــصـــاديـ مـــرحـــلـــة الـــتـــدهـــور الأولـــــــى اقـ
ــــا يــرتــبــط  ــــخ ظــــاهــــرة )داعــــــــش( ومـ شـــهـــدت تــــرسّ
بها من فصل كامل بين شرقي البلاد ووسطها 
عبر سيطرة التنظيم الإرهابي على الرقة وعلى 

أجــزاء واسعة من البادية مع ما يرتبط بها من 
خسارة حقول غاز ونفط وتقلّص إمكانية النقل 
والــــحــــركــــة. والأهـــــــــم: أن هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة شــهــدت 
ــلـــجـــوء مـــن ســـوريـــة،  ــنــــزوح والـ أعـــلـــى مـــعـــدلات الــ
وخــســرت الــبــاد فــي هــذه المرحلة الــعــدد الأكبر 

من مواطنيها الذين أصبحوا لاجئين.

من التسليح و)داعش( إلى أستانا
المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار الوحيدة بين 
2017-2018، هي المرحلة التي بدأ فيها انحسار 
ــــولًا إلـــــى إنــــهــــاء نـــفـــوذهـــا،  ــ ــــداعـــــش( وصـ ــــع )لـ واســ
والأهــم أنها شهدت اتفاقات أستانا التي عممت 
الهدنة والتهدئة في العديد من المناطق الهامة... 
الأمـــر الـــذي أوقـــف الــمــعــارك إلــى حــد بعيد، وفي 
مــســاحــات واســـعـــة فـــي الــجــنــوب وريــــف دمــشــق، 
وفي أجــزاء هامة من ريف حلب وريــف حمص 
ــيـــويـــة ســـــــواء فــــي الإنــــتــــاج  ــنـــاطـــق حـ وجـــمـــيـــعـــهـــا مـ

مساهمة كل مرحلة من مراحل الأزمة في تضاعف الأسعار

المرحلة الأولى: 2014-2011

المرحلة الثانية: 2015 - 2016

المرحلة الثالثة:2017 - 2018
المرحلة الرابعة:2019 - 2021

%85

%12
%5 %2

32.7×45×62×
تضاعفت أسعار الغذاء 

32.7 مرّة بين 2021-2011.
تضاعفت أسعار الدولار 

44,8 مرّة بين 2021-2011
تضاعفت أسعار الذهب 

61.7 مرّة بين 2021-2011
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بين 2011-2014  لم 
تقم السياسات 

الاقتصادية بأي 
إجراء احترازي تحسباً 

للتدهور الممكن  
بل على العكس 

اتخذت قرارات 
اقتصادية تزيد 

من هشاشة جهاز 
الدولة وقدرته على 
التحكم  بالمحددات 

الاقتصادية 
السيادية

الزراعي أو الصناعي وعموم الحياة الاقتصادية 
للبلاد وتمركز قواها البشرية. كما أنها مناطق 
 m5 تمتد على الشريان الحيوي لسورية طريق
المتمثل بخط المنطقة الــوســطــى، وتــحــديــداً في 
المنطقة الممتدة من حماة وصولًا إلى الجنوب، 
وهو الطريق الأساسي الذي يربط شمال البلاد 
بجنوبها، والــذي رغم اشتماله لحلب في حينها 
إلّ أنه ربط المنطقة الوسطى بالجنوبية مجدداً.

 العقوبات واستعصاء
 وصل مناطق البلاد

الــرابــعــة 2019-2021 والــمــمــتــدة حتى  الــمــرحــلــة 
اليوم، هي مرحلة التدهور الثانية التي تجاوزت 
الثالث. عملياً شهدت هــذه المرحلة أعلى  عامها 
مــعــدلات التدهور بأقصر زمــن. سياسياً ترتبط 
هــــذه الــمــرحــلــة بــتــشــديــد الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
واســـتـــعـــصـــاء الـــتـــقـــدم فــــي الـــحـــلـــول والـــتـــســـويـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة مـــــــن أطـــــــــــــراف الـــــتـــــشـــــدد الـــــــســـــــوري، 
ــيـــــوم بــــالــــتــــجــــاوب مــع  ــ ــــم يـــقـــبـــلـــوا حـــتـــى الـ ــــن لـ ــــذيـ الـ
انــتــقــال الـــبـــاد إلــــى أدنــــى مــســتــوى مـــن الــتــصــالــح 
والالــتــقــاء الــســيــاســي والـــحـــوار بــيــن أبــنــائــهــا، ولــم 
فــعّــال لاتفاقيات  تسمح هـــذه الأطــــراف بتطبيق 
فتح الــطــرق المقرّة كجزء مــن اتفاقيات أستانا. 
وبالعموم استعصاء الاستفادة من فرصة أستانا 
بالانتقال إلى مستوى أعلى وأشمل سياسياً من 
الــتــســويــات هــو أهــم الــعــوامــل السياسية لتدهور 

 .2021-2019
ــال الــبــاد هــو أهـــم الــعــوامــل التي  إن تقطع أوصــ
تجعل العقوبات تفعل فعلها. الأمر الذي كان من 
المتوقع أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم نسبياً: 
ــقــــاف  ــنـــاطـــق الــــتــــهــــدئــــة، وإيــ عـــــــودة الــــتــــوتــــر إلــــــى مـ
شريان الطاقة )القليل( الــذي كــان يتدفق خلال 
الأعوام السابقة من مناطق الشمال الشرقي إلى 
مدن البلاد الرئيسية، وتحديداً إلى المصافي في 
حمص وبانياس، والذي لم يتوقف تماماً حتى 
فـــي مــرحــلــة وجــــود )داعـــــش( ولــكــنــه تــوقــف في 

عام 2020 وحتى الآن لم تتم استعادته!
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن اتـــفـــاق الــهــدنــة فـــي إدلــــب لم 
يشهد تقدماً، وأهم نقطة فيه ضمن هذا السياق: 
هــي السماح بحركة الــمــرور الكاملة عبر طريق 
m5 بــيــن حــلــب وحـــمـــاة مـــــــروراً بــشــرقــي إدلــــب، 
والــجــزء مــن m4 الــمــار عبر إدلـــب والـــذي يربط 
حـــلـــب بـــالـــاذقـــيـــة. وهــــــذا الاســـتـــعـــصـــاء هــــو عــامــل 
أساسي يؤسس مع العقوبات لاستمرار تقطّع 
ــال الـــبـــاد، وتـــدهـــور أحــــوال الــســوريــيــن في  أوصــ
كل المناطق، والعمل على ترسيخ »تقسيم الأمر 

الواقع«.
ــتـــهـــي أو  ــنـ ــــن تـ ــيــــة لــ ــالــ ــلــــة الـــــتـــــدهـــــور الــــحــ إنّ مــــرحــ
إلــى مرحلة  تستقر نسبياً إلّ بالانتقال سياسياً 
ــلّـــهـــا أن تــســمــح بــــإعــــادة تـــدفـــق الـــطـــاقـــة،  ــيـــة، أقـ ــالـ تـ
أي: الــوصــول إلــى اتــفــاقــات بين الحكومة وبين 
العسكري  التصعيد  عــن  عــوضــاً  الــذاتــيــة  الإدارة 
الــــــــذي نــــشــــهــــده الــــــيــــــوم، وهـــــــي أيـــــضـــــاً لـــــن تــنــجــح 
ــــى اتـــفـــاقـــات جــــديــــدة مــــع تــركــيــا  إلّ بـــالـــوصـــول إلـ
والأطــراف التي تؤثر عليها بحكم الأمر الواقع، 

ــبــــر إدلـــــــــب وريـــــــــف حــلــب  أقــــلّــــهــــا لـــفـــتـــح الـــــطـــــرق عــ
الشرقي... وتتطلب بالحد الأدنى أيضاً تفاهمات 
ســــيــــاســــيــــة لــــتــــرســــيــــخ الاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــــــي مـــنـــاطـــق 
الجنوب، والوصول إلى توافقات تسمح بإعادة 
تشغيل الجزء الجنوبي من الطريق بشكل كامل، 
وصولًا إلى معبر نصيب، وإيقاف التوتير الذي 
يسمح )لإسرائيل( بالدخول، ويفتح لها باباً في 
بتعميق  إلّ  إغــاقــه  الــجــنــوبــيــة لا يمكن  المنطقة 
الــمــصــالــحــة مـــع الـــقـــوى الــســوريــة والــمــجــتــمــع في 

المنطقة الجنوبية.
ــــواء الــمــتــوتــرة الــحــالــيــة هـــي نــتــاج لــلــتــدهــور  الأجــ
ــــاء الــــســــيــــاســــي، وهــــي  ــعـــــصـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي والاسـ
ســتــدفــع إلــــى مــزيــد مـــن الــتــوتــر الــســيــاســي إن لم 
تــــتــــم عـــمـــلـــيـــة »مــــصــــالــــحــــة اقــــتــــصــــاديــــة« بــــالــــحــــدود 
الــدنــيــا، وهـــي لا يــمــكــن أن تــجــري إلا بــتــوافــقــات 
سياسية واستعداد الأطراف السياسية السورية 
القوى  للانفتاح على بعضها البعض وعلى كــل 
التي تشكّل  إقليمياً... وبالتحديد تركيا  المؤثرة 
إحدى العقد باعتبارها جزءاً من أستانا، وطرفاً 
يمتلك الكثير من الأوراق التي تؤثر على حياة 
الــســوريــيــن واقـــتـــصـــادهـــم، بـــل الأهــــم مـــن ذلـــك أن 

أكثر من 3 ملايين سوري يعيشون هناك.

السياسات الاقتصادية الداخلية 
و)تأثيرها السّام(

وســـــــط كـــــل هـــــــذه الـــــمـــــحـــــددات الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــي 
ــاً فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــوضـــع  ــمـ تــلــعــب دوراً حـــاسـ
الاقتصادي الإجمالي، وبالتالي على قيمة الليرة 
وسعر الـــدولار والــذهــب وتكاليف الــغــذاء... فإن 
السياسات الاقتصادية الداخلية ليست أقل شأناً، 

بل عالية الأهمية في المسار الاقتصادي.
ــــى بــيــن 2011-2014، لـــم تقم  فـــي الــمــرحــلــة الأولـ
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة بــــأي إجــــــراء احـــتـــرازي 
تحسباً للتدهور الممكن، بل على العكس اتخذت 
قرارات اقتصادية تزيد من هشاشة جهاز الدولة 
وقـــدرتـــه عــلــى الــتــحــكــم )بــالــمــحــددات الاقــتــصــاديــة 
السيادية( كما قيمة الليرة، قرارات كانت تعطي 
الإشـــارة الــواضــحــة لــزيــادة متسارعة فــي أوزان 
قـــوى الـــســـوق الــكــبــرى الــمــرتــبــطــة بــقــوى الــنــفــوذ 

والفساد.
عــمــلــيــاً خـــال هـــذه الــمــرحــلــة تــعــامــلــت الــســيــاســات 
مـــع ســعــر الـــصـــرف بــــــإدارة مــفــرطــة بــالاســتــهــتــار، 
ــانـــــت خــــــال هــــــذه الــــســــنــــوات الأربـــــــــع تـــاحـــق  ــ وكـ
السوق، وتبيع له القطع الأجنبي بشكل دوري. 
وحــتــى عـــام 2015 أتـــت تــقــديــرات الــبــنــك الــدولــي 
)الــتــي لا يتوفر غيرها( لتقول: إن الاحتياطي 
السوري من القطع الأجنبي انخفض إلى قرابة 
700 مليون دولار، بينما كان يقارب الـ 17 مليار 
دولار! بينما ســرت إشــاعــات مــن وســائــل إعــام 
إقليمية حـــول بــيــع جـــزء مــن الــذهــب الاحتياطي 
لم تنفِها الحكومة ولم تصدر أية بيانات رسمية 
تـــثـــبـــت عـــكـــس ذلـــــــك. وبــــــــدأت ســـيـــاســـة الـــغـــمـــوض 

وعدم إعلان حجم الاحتياطي المتبقي.
الـــواضـــح والـــمـــؤكـــد، هـــو أن الــمــصــرف الــمــركــزي 
ــاً، عــبــر تمويل  ــ كـــان يــنــقــل الـــــدولار لــلــســوق دوريــ

مستوردات التجار بشكل انتقائي بسعر الدولار 
الرسمي طــوال هــذه المرحلة، لينتقل جــزء هام 
من الاحتياطي السوري إلى كبار المستوردين 
الــذيــن حصلوا  المحتكرين لتجارة الأســاســيــات، 
عــلــى دولار رخـــيـــص، بــيــنــمــا ســعــره فـــي الــســوق 
أعــلــى. وهـــذه العملية لــم تقل عــن 4-5 مليارات 
دولار سنوياً. يضاف إلى ذلك عمليات التدخل 
الـــمـــبـــاشـــرة لــبــيــع الـــقـــطـــع عـــبـــر شــــركــــات ومــكــاتــب 

الصرافة مع كل موجة مضاربة في السوق.
ترافق هذا أيضاً مع تراجع الموازنة الحكومية، 
ــــع رقــــم  ــــراجــ ــــف واســــــــعــــــــة... إذ تــ ــقــــشّ وســــيــــاســــة تــ
الموازنة مقاساً بالدولار بنسبة 50% تقريباً بين 
عامي 2011-2014. أي: قلصت الدولة حضورها 
والتقلص  النصف،  إلــى  والتنموي  الاستثماري 
قد يكون أكثر من ذلك بكثير فالحكومة لا تصدر 

إنفاقها الفعلي!
أمــــا فـــي نــهــايــة 2014 فــقــد أعــلــنــت الــســلــطــات أنــهــا 
ستقوم بخصخصة قطاع الخليوي، وعوضاً عن 
الــكــامــلــة للقطاع كما  اســتــعــادة إدارتـــهـــا وملكيتها 
كان ينص العقد، فإنها عملياً غيرت العقد لصالح 
واسعة  مالية  مـــوارد  عــن  المستثمرين، وتخلت 
لــصــالــح الــمــســتــثــمــريــن )الـــذيـــن اكــتــشــف بــعــد ست 

سنوات فسادهم وسوء إدارتهم!(.
كـــانـــت هـــــذه الــعــمــلــيــة هــــي الإشــــــــارة الأبـــــــرز عــلــى 
ــــال الأزمــــــــــة، ســيــاســة  ــيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة خــ الـــسـ
الـــــــدولـــــــة ودوره  تــــهــــمّــــش جـــــهـــــاز  نــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــوي فــي ظــل الــحــرب، وتنقل 
الــتــحــكــم فـــي الـــســـوق إلـــى قـــوى كــبــرى تستخدم 

جهاز الدولة في نفوذها وإفسادها.

مرحلة الهجوم على المجتمع
العنوان  كــان  الثانية بين 2016-2015  المرحلة 
الأبـــــــــرز لـــلـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة: رفــــــع أســـعـــار 
الأساسيات، في تلك المرحلة افتتحت السلطات 
عــــام 2015 بــســيــاســات الـــصـــدمـــة، فــرفــعــت بــقــرار 
واحــد أســعــار الــمــازوت والــغــاز والخبز والفيول 
ــلـــهـــا 30% وأعـــــاهـــــا 70%، وذلــــك  أقـ ــان  ــ كــ بـــنـــســـب 
أقــــل من  بـــتـــاريـــخ 17-1-2015، وأعــقــبــتــه خــــال 
شهر بقرار رفع أسعار الأعــاف، لتعلن انطلاق 
ــــواد  ــمـ ــ ــــل الـ ــــار طـــــــال كــ ــعـ ــ مـــــــاراتـــــــون ارتـــــــفـــــــاع لـــــأسـ

الأساسية. 
الــــنــــصــــف الأول مــن  فــــــي  ــلــــيــــة  الــــعــــمــ ــــرت  ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
ــام 2016  ــ ــ عـ مـــــن  الــــســــتــــة  الأشـــــهـــــر  ــــال  ــ 2016، خـ
كانت مــوجــات المضاربة على الـــدولار متواترة 
ــفــــعــــت أســــعــــار الــــصــــرف مــــن 390  ــيــــرة، وارتــ ــبــ وكــ
لــيــرة وصــــولًا إلـــى ذروة 620 لــيــرة لــتــعــود إلــى 
ــاً. خــــــال هــــــذه الــــمــــوجــــات مــا  ــ ــقــ ــ الانــــخــــفــــاض لاحــ
الذي فعلته الحكومة؟ رفعت أسعار جملة مواد 
أساسية مجدداً: الكهرباء في مطلع 2016 حيث 
ارتفع وسطي مبيع الكيلو واط بنسبة %950، 

والمحروقات بنسبة 37%، والاتصالات %55.
ــــور الــــســــريــــع هـــــــذه قـــــادت  ــــدهـ ــتـ ــ ــلــــة الـ خـــــــال مــــرحــ
ــــة الاقـــتـــصـــاد نـــحـــو تــــدهــــور الـــلـــيـــرة،  الـــحـــكـــومـــة دفـ
اســــتــــمــــرت الـــمـــضـــاربـــة وضــــــخ الــــــــــدولار لـــلـــســـوق، 
وارتفعت أسعار الأساسيات من الطاقة والخبز 
والخدمات الأساسية معطية الشرارة والإشارة 

على رفع الأسعار وتقليص قيمة الليرة.
كل هذا بينما كانت الحكومة تحصل على النفط 
بشكل دوري عبر الخط الائتماني الإيراني، في 

هذه المرحلة!

خلال الاستقرار بيع )كل ما يمكن بيعه(!
مرحلة الاستقرار بين 2017-2018 خلال هذه 
ــابـــي الـــوحـــيـــد الـــــذي فعلته  الــمــرحــلــة الأمـــــر الإيـــجـ
الحكومة، هو وقف بيع الدولار المباشر للسوق 
وثبتت سعرها الرسمي. وكانت الآلية الأساسية 
هي تقييد حركة الليرة في المصارف على الرغم 
ــــذي لــم  ــــان عــــن فـــتـــح بـــــاب الإقــــــــراض الــ ــ مــــن الإعـ
يفتح عملياً، وبالمقابل استمرت عمليات تمويل 

المستوردات مع تضييق نسبي لها.
ــقــــرار لــــم تـــســـاهـــم بـــهـــا الـــســـيـــاســـات  ــتــ مـــرحـــلـــة الاســ
الحكومية، بل الظرف الإقليمي والدولي ورغبة 
العديد من المستثمرين السوريين داخــل البلاد 
بالتقاط فرصة الاستثمار التي يتيحها استقرار 

بلد مدمر أو معالم إعادة الإعمار. 

ــيـــة لــلــســيــاســات في  الــمــســاهــمــة الــســلــبــيــة الأســـاسـ
هذه المرحلة كانت بالتوقيع والتأسيس للعقود 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة ســيــئــة الــــذكــــر، الـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة 
مــــوجــــة )بــــيــــع لـــــمـــــوارد جــــهــــاز الـــــدولـــــة الـــفـــعّـــالـــة(: 
ــــى 30% لـــلـــدولـــة  الـــفـــوســـفـــات بـــحـــصـــة لا تـــصـــل إلــ
مقابل 70% للشركاء، واستثمار معامل الأسمدة 
بالنسبة ذاتها، وأخيراً تبلور عقد المرفأ في تلك 
المرحلة، الاستثمار الذي لا أحد يعلم ما نتيجته 

وجدواه حتى الآن.
في مرحلة الاستقرار في سعر الصرف، ركّزت 
السياسات الاقتصادية لقوى النفوذ على إظهار 
)أي نـــوع مــن إعــــادة الإعــمــار تــريــد(، وتــبــيــن أن 
ــانـــي( لا يـــــــزال يــشــعّ  ــنـ ــبـ ــلـ نــــمــــوذج )الــــحــــريــــري الـ
لـــدى هــــؤلاء. لــنــرى خـــال هــذيــن الــعــامــيــن جملة 
المراسيم والقوانين المرتبطة )بإعادة الإعمار( 
التي ركزت على الاستثمار العقاري... التي نتج 
عنها )المشروع الوهمي( ماروتا سيتي، وأهم 
نتائجه )نزوح( أهالي منطقة خلف الرازي في 
دمــشــق، وإيــجــاد واجــهــة مؤقتة لتبييض أمــوال 

المليارديرية الجدد.
كــمــا طـــاف عــلــى ســطــح هـــذه الــمــرحــلــة )الـــوجـــوه 
الجديدة( لأثــريــاء الحرب هــؤلاء الذين اشتروا 
كــبــرى الــفــنــادق الـــســـوريـــة- الــخــلــيــجــيــة، ودخــلــوا 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــاعـــة كـ ــنـ ــــاء واضــــحــــيــــن فـــــي كـــــل صـ ــــركـ شـ
تجميع السيارات إلى الحديد إلى المطاحن إلى 
الأدويــــة، وصـــولًا طبعاً إلــى الاستثمار العقاري 

والإعلامي وغيرها.

 مرحلة التدهور الانشغال 
)بتجميع الأموال(

 2021-2019 مــــــن  الــــثــــانــــيــــة  الـــــتـــــدهـــــور  مــــرحــــلــــة 
أصـــبـــحـــت الـــســـيـــاســـات مــنــفــعــلــة وتـــعـــبّـــر عــــن أزمــــة 
الــنــخــب والــتــعــامــل لــحــظــة بــلــحــظــة مـــع الـــوقـــائـــع... 
الـــعـــنـــوان الأبــــــرز هــــو: تـــوقـــف تــقــريــبــي لإمـــــدادت 
الــطــاقــة وإدخـــــال كــبــار قـــوى الــنــفــوذ عــلــى دائـــرة 
اســتــثــمــار الأســـاســـيـــات، وتــــحــــوّل احـــتـــكـــار الــســلــع 
الأســـاســـيـــة إلــــى مــجــال ربــــح أســـاســـي. وأصــبــحــت 
ــيــــات تـــقـــفـــز بــــمــــعــــدلات اســتــثــنــائــيــة  ــغــــذائــ ــــار الــ ــــعـ أسـ
وأعلى من أسعار السوق العالمية بنسب تفوق 

40% وأكثر.
عملياً خلال هذه المرحلة تحررت سوق الطاقة 
إلــــى حـــد بــعــيــد، وأصـــبـــحـــت كــمــيــات الــمــحــروقــات 
الــمــحــررة المسروقة مــن جهاز الــدولــة والمباعة 
فــي الــســوق أكــبــر مــن الكميات الــمــوزعــة رسمياً، 
والتي تضاءلت إلى حد بعيد، وتقلصت تدفقات 
مازوت التدفئة، وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية. 
وتـــمّ اســتــخــدام وسيلة ربــح )لــشــركــاء البطاقات 
الإلكترونية( بعقود لم يعلن عنها، ليغنموا من 
كــل إنــفــاق عــلــى لــيــتــر الــمــحــروقــات وجــــرّة الــغــاز، 
ــــراً ربـــطـــة الـــخـــبـــز كـــمـــا تــــســــوّق الـــحـــكـــومـــة...  ــيـ ــ وأخـ
بأسعار  الموزّعة  الكميات  تقييد  ليتم  وبالمقابل 

مخفّضة.
تــراجــعــت مـــصـــادر تــدفــق الأمـــــوال لــقــوى الــســوق 
الـــكـــبـــرى، وبــــــدأت الـــخـــافـــات بــيــن قــــوى الــنــفــوذ، 
ــبـــــرى فــي  ــ ــا اضـــــطـــــرابـــــات كـ ــهـ ــنـ ــتـــــي نــــجــــم عـ ــ ــلــــك الـ تــ
ســـوق الــقــطــع والــذهــب وتــهــريــب واســـع لــأمــوال 
ــــذه الــــخــــافــــات عـــمـــلـــيـــاً لا تــعــكــس  ــ ــــارج... وهـ ــــخـ ــلـ ــ لـ
إلّ عــمــلــيــة تــمــركــز كــبــرى جـــديـــدة، بـــإزاحـــة قــوى 
وتـــصـــدّر قـــوى مــع مــا يــنــجــم عــن هـــذا مــن تمركز 

ثروة.
ثلاث علامات فارقة في السياسات خلال هذه 
الــمــرحــلــة، الأولــــــى: تــــرك جــهــاز الـــدولـــة والــلــيــرة 
ــا الـــثـــانـــيـــة: فــهــي  ــ وأســــعــــار الــــغــــذاء لــمــصــيــرهــم، أمـ
التركيز على إدارة الصراع بين القوى الكبرى 
ومركزة الثروات والربح من الأساسيات الغذاء 
والطاقة، بانتظار )الــفــرج الإقليمي والــدولــي(. 
بينما الــثــالــثــة: هــي الــتــوســع غــيــر الــمــســبــوق في 
ــتـــــي بــيــنــت  ــ ســـــــوق الإجــــــــــــرام داخـــــــــل ســــــوريــــــة، الـ
ــتــــاغــــون  ــبــ ــكــ ــا مـــــــــصـــــــــادرات الــ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــتـــــوى اتـ ــ ــــسـ مـ
المرافئ السورية أو المصادرات  الخارجة من 
على الحدود الجنوبية. هذه الظاهرة المخيفة 
المعبرة عن حجم ووزن قــوى الإجـــرام داخل 
الـــــبـــــاد، وســــــط صـــمـــت تــــــام وتــــجــــاهــــل مـــــن قــبــل 
الأطــــــراف الـــتـــي تـــكـــرر حــرصــهــا عــلــى )الــســيــادة 

السورية(.



قاسيون ـ العدد 1015 الإثنين 26 نيسان 2021 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

	ǧعشتار محمود

التكنولوجيا لا يتركزون  أثــريــاء قــطــاع 
في الولايات المتحدة فقط، بل أيضاً في 
الــصــيــن... حــيــث أوســــع ســـوق اســتــهــاك 
وإنــتــاج عالمية، وحيث كثافة استخدام 
الـــــــــتـــــــــداول الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي كـــــبـــــيـــــرة جـــــــــداً، 
وتقترب لأن تصبح شاملة. وربما أبرز 
الأسماء التي تعبّر عن هذه الظاهرة هو 
)جاك ما( مالك ومؤسس مجموعة علي 
بابا، وأثرى الأشخاص في الصين على 

الأقل حتى العام الماضي.
جاك ما دخل معركة هادئة مع السلطات 
الصينية منذ أواخر العام الماضي، وهذه 
المعركة تعبّر عن الطريقة الصينية في 
التعامل مع حساسية )الملكية الخاصة( 

لقطاع بهذا النفوذ والحجم.
شــــركــــات  قـــيـــمـــة  دولار  ــيــــون  ــلــ تــــريــ  2,7

التكنولوجيا الصينية
شركات التكنولوجيا العالية في الصين 
تمتلك قيمة سوقية تقارب 2,7 تريليون 
مـــن حجم   %19 يـــقـــارب  مـــا  أي:  دولار، 
ــاتــــج الـــصـــيـــنـــي الــــســــنــــوي. وهــــــو رقـــم  ــنــ الــ
يعادل الناتج السنوي لبلد مثل فرنسا. 
ــــدة مــــن أكـــبـــر هـــذه  ــ وعـــلـــي بـــابـــا هــــي واحـ

الشركات. 
ــــي مــــجــــالات  ــــي تـــعـــمـــل فــ ــتـ ــ الــــمــــجــــمــــوعــــة الـ
مـــتـــعـــددة، ذراعــــهــــا الأســــاســــي هـــو ســوق 
ــلـــة فــي  ــــة، الـــمـــتـــمـــثـ ــيـ ــ ــتـــــرونـ ــ ــكـ ــ الـــــــتـــــــداول الإلـ
الــتــداول على الموبايل المسمى  تطبيق 
Alipay حــيــث يــشــتــرك أكــثــر مـــن مــلــيــار 

شخص، و80 مليون تاجر.
أرقـــــــــام تـــتـــيـــح لــــهــــذه الــــشــــركــــة أن تـــكـــون 
الأرضية التي تتم عليها عمليات تداول 
هائلة في الصين وعبر العالم مع الصين. 
حيث تراكمت معلومات حول حركة هذا 
ــقــــدرة عـــلـــى الــتــحــكــم  الـــنـــشـــاط وتــمــتــلــك الــ
بتدفق هذه المعلومات وتوجيهها. وهي 
عـــمـــلـــيـــاً تــتــحــكــم بــنــســبــة 55% مــــن ســـوق 
الــمــدفــوعــات الإلــكــتــرونــيــة عبر تطبيقات 

الهاتف الذكي في الصين.
إضافة إلــى تطبيق Alipay فــإن العمود 
 Ant الآخــــر فـــي الــمــجــمــوعــة، هـــو شــركــة
ــانــــات  ــيــ ــبــ ــــدة الــ ــ ــاعـ ــ ــ ــــر قـ ــــديــ ــاً تــ ــيــ ــلــ ــمــ وهـــــــــي عــ
وعمليات التطوير، والأهــم: أنها دخلت 
فــي المجال المالي لتعمل فــي الإقــراض 

والتأمين الإلكتروني.
ــايــــة حــــــزيــــــران 2020  ــهــ ــــي نــ ــالــــشــــركــــة فــ فــ
وصــلــت إلـــى قــيــمــة إقــــراض تــقــارب 262 
مــلــيــار دولار أكــثــر مـــن أي بــنــك صيني، 
ــانــــي  عـــــبـــــر فـــــتـــــح بـــــــــاب الإقــــــــــــــــراض الــــمــــجــ
ــيـــمـــة 1  ــقـ ــــاب بـ ــــسـ لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن بـــفـــتـــح حـ
يـــوان! وأصبحت إيــــرادات هــذه الشركة 
مــــن الإقــــــــراض تــــقــــارب 40% مــــن مــجــمــل 
ــا  ــهـ إيــــراداتــــهــــا، بــيــنــمــا لا تـــتـــجـــاوز إيـــراداتـ
مـــن ابـــتـــكـــاراتـــهـــا الــتــكــنــولــوجــيــة أكـــثـــر من 
8% من مجموع الإيـــرادات. وما ينطبق 
عــلــى هــــذه الـــشـــركـــة هـــو اتـــجـــاه عــــام في 
الغرب  التكنولوجيا في  مجمل شركات 
ــــذه الـــشـــركـــات  ــــي الـــصـــيـــن. فــجــمــيــع هــ وفــ
تعتمد على تضخم قيمة أسهمها نتيجة 
أهمية ملكيتها للبيانات، وليس كنتيجة 
لحساب الأربــاح والخسائر والإيــرادات 

في هذه الشركات.
فــــشــــركــــة عــــلــــي بــــابــــا مـــــثـــــاً، مــــقــــابــــل قــيــمــة 
أصول قاربت في منتصف العام الماضي 
319 مليار دولار، فإن إيراداتها السنوية 

كانت عند حدود 70 مليار، بينما أرباحها 
الصافية أقل من 25 مليار دولار... 

 الصين 
شركات التكنولوجيا تتلاعب

في الشهر العاشر من عام 2020 منعت 
الــصــيــن مــجــمــوعــة عــلــي بـــابـــا مـــن إصــــدار 
جـــديـــد لأســـهـــمـــهـــا فــــي الــــســــوق الــعــالــمــيــة، 
وكان من المتوقع أن تــزداد وفقه قيمة 
الشركة السوقية مــن 319 مليار دولار 
أعقبه  التوقيف  مليار دولار.  إلــى 353 
ظـــاهـــرة تـــداولـــهـــا الإعــــــام الــعــالــمــي على 
أنها: )اختفاء جاك ما( إذ لم يعد يظهر 
عــلــنــاً وهـــو كـــان كــثــيــر الــظــهــور. وأعــلــنــت 
الــــســــوق  ــيـــم  ــنـــظـ ــتـ لـ ــيــــة  ــكــــومــ الــــحــ الإدارة 
الصينية )SAMR( أن التحقيق يجري 
مــع جـــاك مــا لأن الــشــركــة تــقــوم بالكثير 
ــفـــات، مــفــتــتــحــة بــــذلــــك عــمــلــيــة  ــالـ مــــن الـــمـــخـ
إعــــــادة هــيــكــلــة لـــهـــذه الـــشـــركـــة يـــــراد منها 

إعادة هيكلة القطاع بكامله.
ــا لـــلـــظـــهـــور، وأعـــلـــن  ــاك مــ ــ ــاد جـ ــ مــــؤخــــراً عـ
أنـــه مــوافــق عــلــى الإجــــــراءات التنظيمية 
الصينية  الحكومة  وفــرضــت  الحكومية، 
مــخــالــفــة عــلــى الــشــركــة بقيمة 2,8 مليار 
دولار دفعتها علي بابا. ولكن الأمــر لم 

ينتهِ هنا، ولم يقتصر على علي بابا.
ــيــــن  ــمــــوعــــة قــــوانــ الـــــصـــــيـــــن، أصــــــــــــدرت مــــجــ
لتنظيم الاحــتــكــار فــي الــســوق الصينية، 
وركـــــــــــــــــــــــزت تـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــداً عــــــــلــــــــى شــــــــركــــــــات 
 south الــــعــــالــــيــــة. مــــوقــــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
china post الــتــابــع لــشــركــة عــلــي بــابــا، 
نقل ملخصاً عن التصريحات الحكومية 
حـــول الــتــهــم والــمــخــالــفــات الــمــوثــقــة على 

هذه الشركات ومنها: 
)إلــــــــزام الــمــنــتــجــيــن ومـــســـوقـــي الــبــضــائــع 
بــاســتــخــدام مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة مــحــددة 
ــغــــال  ــتــ ــــات الــــــكــــــبــــــرى، اســ ــــركـ ــــشـ ــلـ ــ ــبــــع لـ ــتــ تــ
الــهــيــمــنــة عــلــى الــحــصــص الــســوقــيــة، منح 
ــيـــة لاســـتـــحـــواذ الــاعــبــيــن  عــــــروض عـــدائـ
الكبار على قطاعات محددة في السوق، 
إساءة استخدام البيانات لفرض تسعير 

ماذا بين الحكومة الصينية و)جاك ما(؟

إدارة السلعة العالمية الأهم: البيانات
يتركز أثرى أثرياء 
العالم، المتوجون 

علناً بثروات من 
مئات مليارات 

الدولارات، في قطاع 
خدمات التكنولوجيا 

العالية، وتحديداً 
الخدمات المرتبطة 
بقطاع المعلومات 

والاتصالات... من 
جيف بيزوس إلى 
إيلون ماسك، بيل 
غيتس وزوكربرغ 

وصولًا إلى جاك ما. 
والسر بسيط، فهؤلاء 

يمتلكون أهم السلع 
في عالم اليوم وأعلاها 

قيمة: البيانات... 
تلك التي نعطيها 

بسهولة وبساطة مع 
كل استخدام للخدمات 

الإلكترونية الموصولة 
على الشبكة، قاعدة 

معلومات تتيح الكثير 
من السيطرة.

الصين ليست 
الولايات المتحدة 

حيث تدير 
الشركات علناً 

)الديمقراطية 
الأمريكية( 

كحالة شركة 
بلاك روك 

الاستثمارية

غير منصف على عملاء محددين، غض 
الــنــظــر عــن الــبــضــائــع منخفضة الــجــودة، 
ــانـــات الــمــســتــهــلــكــيــن، وكـــذلـــك  ــيـ تـــســـريـــب بـ

التهرب من مدفوعات الضرائب(.
ــتــــجــــاوز الــتــي  ــانــــات الــ ــكــ ــاً هــــي إمــ وعــــمــــومــ
تستطيع  فــهــي  الــبــيــانــات،  ملكية  تتيحها 
أن تـــظـــهـــر مــــن تــــشــــاء وتــــوجــــه الــــتــــداول 
إلــــى شـــركـــات مـــحـــددة، وتـــعـــرض الــســلــع 
الــمــخــالــفــة، وتــبــيــع بـــيـــانـــات الــمــســتــهــلــكــيــن 
وغــيــرهــا. وهـــذه التهم موجهة إلــى أكثر 
من 24 شركة خدمات تكنولوجيا عالية 

في الصين.

 اعتذار علني 
)تعلموا من علي بابا(

ــتــــجــــدات فـــــــإن 11 شــــركــــة،  ــــي آخـــــــر الــــمــــســ فــ
أصــــــدرت يــــوم الــجــمــعــة 16 نــيــســان 2021 
السلوك، جاء  بتغيير  تعهد علنية  بيانات 
مثلًا في بيان شركة علي بابا: أنها لن تتخذ 
بــعــد الآن مــعــايــيــر تـــلـــزم زبــائــنــهــا بــاخــتــيــار 
مــنــصــة مـــحـــددة، وأنــهــا لــن تــقــيــد المنافسة 
التكنولوجية  السوقية باستخدام أدواتها 
مثل الــداتــا والــلــوغــاريــتــمــات )الــتــي يتحدد 
ــقـــهـــا ظــــهــــور الــــخــــيــــارات لــلــمــســتــخــدمــيــن  وفـ
على سبيل المثال(. كما أنها أعلنت بأنها 
ستقوي إجراءات إدارة معايير الغذائيات 
عن  وستمتنع  منصاتها،  على  المعروضة 
الاســــتــــخــــدام غـــيـــر الـــشـــرعـــي، أو اســتــغــال 
ــــات الــــمــــســــتــــخــــدمــــيــــن الـــشـــخـــصـــيـــة.  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
وأيضاً أنها ستخفض باستمرار المعايير 
ــــي تـــقـــيـــد وصـــــــــول الأعــــــمــــــال الـــصـــغـــيـــرة  ــتـ ــ الـ
لتبيع البضائع على منصاتها. وقبل هذه 
البيانات الـــ 11 كانت شركتان قــد أصدرتا 
إحداهما: مجموعة  بيانات مماثلة سابقاً، 
تنسينت القابضة التي تمتلك تطبيق وي 
تشات الصيني أكبر شركات التكنولوجيا 

في الصين.
الإدارة  إجـــــــــــــــــــــــراءات  بــــــعــــــد  ذلــــــــــــك  وكــــــــــــل 
الــحــكــومــيــة )SAMR( الــتــي كـــان آخــرهــا 
إصدار تحذير لأكثر من 24 من شركات 
الصين طالبة  فــي  الــكــبــرى  التكنولوجيا 

مــنــهــا أن )تــتــعــلــم مـــن قــضــيــة عــلــي بـــابـــا(، 
وأن تــديــر عــمــلــيــة مــراجــعــة ذاتـــيـــة خــال 

شهر. أتت على إثرها هذه التعهدات.

 الإجراء النوعي 
تنظيم ملكية البيانات

ــكــــون مـــثـــاً،  ــا يُـــــــــراد مـــنـــهـــا أن تــ ــابــ عـــلـــي بــ
ويــــبــــدو أن الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة تــســعــى 
إلــــى تــغــيــيــر بــنــيــة هــــذه الـــشـــركـــة إلــــى حد 
بــعــيــد... الــمــتــداول مـــؤخـــراً: أن الحكومة 
الـــصـــيـــنـــيـــة ســــتــــؤســــس شـــــركـــــة وســـيـــطـــة 
تـــدخـــل فــــي إدارة عـــلـــي بــــابــــا، وتـــحـــديـــداً 
فــي شــركــة Ant. الــشــركــة الــتــي ستكون 
جهة حكومية يديرها حاكم بنك الشعب 
الصيني السابق وستقوم بدور أساسي، 
الـــمـــتـــاحـــة  الـــمـــالـــيـــة  ــانــــات  ــيــ ــبــ الــ إدارة  ــــو  هـ
لشركة Ant. فالحكومة الصينية تقول: 
إن هـــــــذا الــــحــــجــــم مـــــن الــــتــــمــــويــــل الــبــنــكــي 
والبيانات المالية لا ينبغي أن يبقى لدى 
جــهــة خــاصــة، ويــفــتــرض أن تــكــون هــذه 

البيانات مدارة حكومياً ومنظمة.
ــــو الــنــقــلــة  ــنـــــوع هـ ــ ــــن هــــــذا الـ إنّ إجــــــــــراءً مـ
ــآل لـــنـــمـــوذج  ــ ــمـ ــ ــــي تـــظـــهـــر كـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــنــــوعــ الــ
صـــــراع الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مـــع شــركــات 
التكنولوجيا العالية. فالصين لا تستطيع 
الــبــيــانــات وهـــي السلعة  أن تــتــرك إدارة 
ــــم عــالــمــيــاً فـــي عــصــر الـــيـــوم والأكـــثـــر  الأهـ
حساسية حتى في الاختراق والحروب 
الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــيـــــة لــــــــــدى شــــــــركــــــــات خـــــاصـــــة، 
ــــذه الـــبـــيـــانـــات  ــهـ ــ تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــتـــحـــكـــم بـ
وتتشابك عميقاً مع رأس المال الغربي. 
الصين ليست الــولايــات المتحدة، حيث 
ــاً )الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــنــ ــلــ ــــر الـــــشـــــركـــــات عــ ــــديـ تـ
ــيــــة( كـــحـــالـــة شــــركــــة بــــــاك روك  ــكــ الأمــــريــ
الاســتــثــمــاريــة الـــتـــي تـــديـــر أمــــــوالًا بحجم 
اقـــتـــصـــادي ألــمــانــيــا وفـــرنـــســـا مــجــتــمــعــيــن، 
وأكــثــر مــن ذلـــك الــتــي تــديــر أمــــوال البنك 
الفيدرالي الأمريكي ومــا تسمى )أمــوال 
الإنــــــقــــــاذ الاقــــــتــــــصــــــادي( بـــــل تــــديــــر حــتــى 
الديمقراطية(  )لأرض  البيئية  المعايير 

البائدة.  
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شؤون محلية

منح القرار اللجان 
المشكلة من قبل 

المحافظ مهمة 
الضابطة التموينية 

على غير ما ورد في 
نص القانون الذي 
منح هذه الصفة 

لعناصر حماية 
المستهلك فقط 

وحصراً!

	ǧحمزة طحّان

نــحــن الـــنـــاجـــون مـــن الــــحــــرب، نــعــم، 
جـــمـــيـــعـــنـــا بــــــا اســـــتـــــثـــــنـــــاءٍ، نــــاجــــون 
ــــم تـــعـــرف  ــــن حـــــــــربٍ عــــشــــوائــــيــــةٍ لــ مــ
حــــدوداً لإجــرامــهــا، كــان يمكن لأيّ 
مـــن  أيّ  ــــع  ــــوقـ ــمـ ــ بـ يــــــكــــــون  أن  ــا  ــ ــنـ ــ مـ
شــهــدائــنــا وقـــتـــانـــا ومــفــقــوديــنــا من 
السوريين جميعاً على كامل رقعة 
الــــبــــاد، بــطــولــهــا وعـــرضـــهـــا، أولــئــك 
الـــذيـــن قــضــوا تــحــت وطــــأة مــطــامــع 
ومصالح أعدائنا أيــاً كانوا، داخــاً، 

وخارجاً.
ــا مـــن  ــنــ ــلــ ــقــ ــنــ نـــــحـــــن الــــــــنــــــــاجــــــــون، مــــــــن تــ
مــــــحــــــافــــــظــــــةٍ لأخــــــــــــــــــرى، ومــــــــــــن قــــــريــــــةٍ 
لأخــــــــرى، ومـــــن مــــوقــــعٍ لآخـــــــر، تــحــت 
تــــهــــديــــد الـــــســـــاح الـــــعـــــشـــــوائـــــيّ، نــحــن 
ــذيــــن كـــنـــا نـــذهـــب إلـــى  الـــمـــحـــاربـــون الــ
مــشــاغــلــنــا بـــا انــقــطــاعٍ مُــهــدديــن على 
مــــــــدار الـــــيـــــوم والـــــســـــاعـــــة، مـــجـــازفـــيـــن 
بحياتنا، مُرغمين، ومُكرهين، بمقابل 
ــــوع، وإرهـــــــابـــــــه، بــمــقــابــل  ــــجــ ضــــــرب الــ
مـــا كـــان يــعــبّــر عــنــه الـــســـوريـــون »إذا 
ــــوع«، لا  مـــا مــتــنــا قــتــل رح نــمــوت جـ
أوسمة لنا، ولا مراسم، ولا احتفاء، 
ولا شيء، فلا يزال العدوّ: موجوداً، 
بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه ومـــســـمـــيـــاتـــه، ولا 
يـــــــزال إرهــــــــاب الــــجــــوع يــــضــــرب عــبــر 

أيديه، وأصبحت: »يبدو ما متنا قتل 
بس رح يقتلونا جوع«.

لــســنــا نـــاجـــيـــن، بـــعـــد؟ فــالــمــعــركــة هــنــا 
ومـــســـتـــمـــرة، حــربــنــا اتـــخـــذت أشـــكـــالًا 
أخـــــــــــــــــــــــرى، ولايــــــــــــــــــــــــــزال يـــــــســـــــقـــــــط مــــن 
الـــســـوريـــيـــن الــضــحــايــا كـــل يــــــومٍ، ولا 
ــبـــاد مـــن »شــرايــيــنــهــا  ــــزال تـــنـــزف الـ تـ
المفتوحة« هجرةً نحو الخارج، ولا 
يزال أعداؤنا، يمزقون جسد البلاد، 
يــقــســمــونــهــا ويــتــقــاســمــونــهــا... نزيفنا 
مستمرٌ، ولحمنا مــرّ، نحن »الشعب 

العنيد« بمواجهة »زمنٍ شديد«.
نحن المقاتلين، الآن، السوريين بأيّة 
بقعة كنّا في البلاد، أو خارجها، كلٌّ 
بـــمـــوقـــعـــه، كـــــلٌ بـــعـــمـــلـــه، وكــــــلٌ بــحــيــاتــه 
المحاصرة، نمضي معركتنا كل يوم 
فـــي وجــــه خــصــومــنــا وأعـــدائـــنـــا، نــشــدّ 
كتف الآخر لملاصقة كتفنا: »مشكلتنا 
وحـــدة« و »عــدونــا واحــد بهالطرف 
أو هداك«، ويعود السوريون إحياء 
ما حاول خصومهم نسفه، وسخطه، 
ــةً لــمــصــالــحــهــم  والـــتـــســـخـــيـــف بــــه خــــدمــ
بــضــربــنــا بــمــواجــهــة بــعــضــنــا الــبــعــض، 

همساً: »الشعب السوري واحد«.
تــبــدو الــحــيــاة جـــامـــدة، وتــبــدو الأيـــام 
رتــيــبــةً، قــاســيــةً، كــكــل مــا اعــتــدنــا عليه 
مــن هــذه الــبــاد، ويــبــدو الأفــق ضيقاً 
ومـــغـــلـــقـــاً، ويـــبـــدو كــكــل مـــا يـــريـــده لنا 

أعداؤنا أن يبدو لنا...
إلا أن ســـيـــدةً مـــثـــاً، مـــن عــلــى جسر 
الرئيس في منطقة البرامكة بدمشق 
ــــيّ لا يــــــــــؤدي أكـــثـــر  ــــرطـ ــــشـ تـــــصـــــرخ بـ
مـــن وظــيــفــتــه بـــحـــدودهـــا وشــروطــهــا 
الــمــفــروضــة عــلــيــه، دفـــاعـــاً عـــن ســائــق 
ســيــارة أجــرة يعيش يــومــه: »تركت 
كــــــــــل شــــــــــي واجــــــــــيــــــــــت تـــــــخـــــــالـــــــف هــــي 
الــتــكــســي؟« وتــديــر وجــهــهــا مخاطبةً 
ــفــــســــاد  ــالــ ــا: »كـــــــــل هــ ــ ــهــ ــ ــولــ ــ الـــــبـــــعـــــض حــ
والــــــمــــــشــــــاكــــــل بـــــالـــــبـــــلـــــد، ضــــــاقــــــت عـــنـــد 
تكسي؟« ويجيبها أحدهم: »طولي 
ــمــــان هـــالـــشـــرطـــي مـــــو طـــالـــع  ــالـــــك، كــ ــ بـ

بإيده شي«.. 
إنـــه مـــوقـــفٌ صــغــيــر، بــســيــط، وعــابــر، 
لـــم يـــرصـــده شــــيء، لا كـــامـــيـــرات ولا 
تـــســـجـــيـــات، لا شــــــيء ســــــوى آذان 
ــمـــارة الــعــابــريــن بـــدورهـــم،  وعـــيـــون الـ
مـــــوقـــــف يــــتــــكــــرر شـــبـــيـــهـــه كــــــل يــــــــومٍ، 
وفـــي كــل جــانــب غــيــر وســائــل النقل: 
ــلــــى الــــبــــنــــزيــــن، عــلــى  ــلــــى الــــخــــبــــز، عــ عــ
المازوت، على الغاز، على المدرسة، 
ــيـــاة بــكــلّ  ــعـــمـــل، عـــلـــى كـــــلّ الـــحـ عـــلـــى الـ
تفاصيلها، إنــه شــدّ الاكــتــاف، وتعبير 
ــــه تـــحـــديـــد الــــعــــدوّ:  ــــضٍ وتــــمــــرد، إنـ رفــ
»هـــــــدول الــــكــــبــــار، هــــــدول يـــلـــي فــــوق، 
هــــــــــدول يــــلــــي بــــكــــل مـــــكـــــان وطــــــــرف« 
وليس »الشرطي« بعينه أو »سائق 

الــتــكــســي«.. لــيــس أنـــا أو أنــــت، نحن 
المٌستهدفون، والضحايا.

»نحن الذين نبدّلها«
لـــم تـــــدرك الـــســـيـــدة الــســابــقــة ولا من 
ردّ عليها، ولا كل من يشبههم، وهم 
كـــل الــــســــوريــــون، أن مـــا قــالــتــه يعبر 
عــــن: مـــوقـــف ســـيـــاســـيّ. ولــــم يـــدركـــوا 
أيــــضــــاً أن الـــفـــعـــل نـــفـــســـه، بـــالـــحـــديـــث: 
بالمعنى  التكاتف و»التنظيم«  يعزز 

السياسي... 
إذاً،  يــــــــدركــــــــون  ــــو  ــ لـ الآن،  ــلـــــوا  ــ ــيّـ ــ ــــخـ تـ
هـــذه، حينما  الإدراك  تخيّلوا لحظة 
ــلــــيــــن، ومــــؤثــــريــــن،  نــــعــــي أنـــفـــســـنـــا فــــاعــ
ومحركين، و »نبدل الحياة«، وندفع 

بها لمصلحتنا نحن، بسياستنا نحن، 
بــأيــديــنــا، نــحــو انــتــصــارنــا، ويــأتــي غــدٌ 
ــيــــن، حـــررنـــا  ــنــــاجــ نــــقــــول بــــــه: نـــحـــن الــ
الــبــاد بــعــد حـــربٍ وأزمــــةٍ عــنــيــدة، لم 
ــا، لـــم تــكــســرنــا، وكُــســر  ــنّـ تــكــن أعـــنـــد مـ
أعـــــــــــداؤنـــــــــــا وصــــــــانــــــــعــــــــوهــــــــا.. ويــــفــــخــــر 
الــســوريــون، بــصــوت عـــال: »الشعب 

السوري واحد«.
ــيـــاســـيٍّ جـــــــافّ، مــخــتــصــر،  ــــكـــــامٍ سـ وبـ
ومــــبــــاشــــر: ســــــاح تـــأمـــيـــن هــــــذا الـــغـــد 
بانتصاره، اليوم، هو تطبيق 2254، 
ــهــــو الــــضــــغــــط نــحــو  ــــن، فــ ــكـ ــ ــــم يـ وإن لــ
فــهــو  يـــكـــن،  لــــم  تــطــبــيــق 2254، وإن 
فرض 2254 في نهاية المطاف، ولا 

شيء آخر.

	ǧسمير علي

بــالــنــســبــة لــلــمــســتــهــلــك، ثــبــت بــالــدلــيــل الــقــاطــع أن 
كل الحديث عن انخفاض سعر الصرف مقابل 
الليرة لم يكن إلّ حديثاً وهمياً، بدليل الثبات 
النسبي لأســعــار السلع والــبــضــائــع والــخــدمــات 
ــاع أســـعـــار  ــفــ فــــي الأســـــــــواق، بــــل واســــتــــمــــرار ارتــ

بعضها.
ــــدى الــمــســتــهــلــك، أن حــمــايــتــه مــن  كـــذلـــك ثـــبـــت لـ
عدمها سيان لدى الرسميين، فبعد كل التهليل 
عن القانون الجديد وعن التشدد في عقوباته، 
والحديث عن إصداره قبل رمضان حرصاً على 
تأجيل وضــع بعض  تــم  المستهلكين،  مصلحة 
مــواده في التنفيذ، وذلــك ربما لما بعد الشهر 

الكريم!

السعر الوهمي والتأثر النفسي
ــــح، أن نـــســـب الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــرة  ــــواضـ مــــن الـ
المعلنة عبر بعض وسائل الإعــام على سعر 
ــــل الـــتـــهـــلـــيـــل الـــــــذي رافــــقــــهــــا عــن  الـــــصـــــرف، مـــــع كـ
جــدارة الإجـــراءات الرسمية المتخذة، لم تجد 
ــــواق، فما  طــريــقــهــا إلـــى أســعــار الــســلــع فــي الأســ
زالــت غالبية الأسعار على حالها، فقد كان من 
المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأسواق بما 
ــــوازي الــــفــــارق الـــســـعـــري عــلــى ســعــر الــصــرف  يــ
الــمــعــلــن عــنــه، حــيــث لـــم يــتــم ذلـــك إلّ عــلــى سلع 
ــيــــس بـــمـــا يــــــوازي  قـــلـــيـــلـــة ومــــــحــــــدودة جـــــــــداً، ولــ
الـــفـــارق الــســعــري بــســعــر الـــصـــرف، الأمــــر الـــذي 
فـــرض اســتــذكــار الــحــديــث الــرســمــي عــن السعر 
الوهمي لــلــدولار، وعــن التأثر النفسي بذبذبة 
ارتــفــاعــات وانخفاضات ســعــره، فالنتيجة على 
مستوى ما يتم سحبه من جيوب المستهلكين 

على السلع والخدمات لم تتغير أبداً.

لا ضبط جدياً على الأسعار في الأسواق
ــتــــرويــــج والـــتـــهـــلـــيـــل لــــقــــانــــون حــمــايــة  ــعـــد كــــل الــ بـ
ــــل الـــــرهـــــان عــلــى  ــعــــد كـ الـــمـــســـتـــهـــلـــك الــــجــــديــــد، وبــ
دوره على مستوى ضبط الأسواق والأسعار 
خـــال شــهــر رمـــضـــان، تـــم الإعـــــان رســمــيــاً عن 
تأخير تطبيق بعض مـــواده، ربما إلــى ما بعد 
العيد، وذلــك لعدم صــدور التعليمات التنفيذية 

للقانون حتى تاريخه.
فـــقـــد مـــضـــى أكــــثــــر مـــــن عــــشــــرة أيــــــــام مـــــن شــهــر 
رمضان، تبددت معها كافة الوعود عن تخفيض 
الأســعــار وضبطها ورقابتها فــي الأســـواق بما 
يضمن حماية المستهلك وضمان عدم التعدي 
على حــقــوقــه، ولــم تــصــدر التعليمات التنفيذية 
الــذي طنبوا  لقانون حماية المستهلك الجديد 
آذاننا به على أنه سيخرج الزير من البير، ولن 
تصدر على ما يبدو حتى انتهاء شهر رمضان.

حيث صــرح وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
الــمــســتــهــلــك »أن الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة ســوف 
تــصــدر خـــال أســبــوعــيــن أو ثــاثــة لتطبيق كل 
ــانـــــون«، وذلـــــــك بـــحـــســـب مــــا تـــداولـــتـــه  ــ ــقـ ــ ــــواد الـ ــ مـ
بعض وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، 
مـــا يــعــنــي أن الــحــديــث عـــن الــعــقــوبــات الـــرادعـــة 
والــتــشــدد فيها لــن تــجــد طريقها إلـــى الأســـواق 
الآن، وخلال شهر رمضان بالحد الأدنى، وكل 
الــحــديــث عــن ذلــك هــو لــذر الــرمــاد فــي العيون، 
ولا جدية في تطبيق مــواد القانون المشددة 
على مــا يــبــدو! وطبعاً ذلــك يصب فــي مصلحة 
الحيتان الكبار المسيطرين على الأسواق قبل 

المخالفين الصغار.

تداخل وتنازع في الصلاحيات
بعد أن صدر القانون الجديد، أصــدرت وزارة 
الضابطة  لـــمـــؤازرة  بــشــأنــه  الــداخــلــيــة تعليماتها 

تشددٌ مؤجل في العقوبات وسعر صرف وهمي! 
لم تنخفض الأسعار في الأسواق على الرغم من كل الحديث عن انخفاض سعر الصرف 

مقابل الليرة، وعلى الرغم من صدور قانون حماية المستهلك الجديد، الذي شدد 
العقوبات وزاد من الغرامات لقاء المخالفات.

الــتــمــويــنــيــة خـــــال مــهــامــهــا فــــي الأســــــــــواق، كــمــا 
نصت عليه بعض مواد القانون، وكذلك وزارة 
الإدارة الـــمـــحـــلـــيـــة، لـــكـــن الـــمـــفـــاجـــئ هــــو الــشــكــل 

التنفيذي الذي أصدرته محافظة دمشق!
فـــقـــد صـــــدر عــــن مـــحـــافـــظ دمـــشـــق قـــــــرارٌ يــقــضــي 
بــتــشــكــيــل لـــجـــان مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس مــحــافــظــة 
دمـــشـــق، ورئــــاســــة أعـــضـــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، 
بمهمة: »مــراقــبــة وضــبــط الأســــواق والأســعــار 
بحضور ممثل عــن مــديــريــة الــتــجــارة الداخلية 
وحماية المستهلك وضبط المخالفات المرتكبة 
وتــنــظــيــم الـــضـــبـــوط الــــازمــــة بـــحـــق الــمــخــالــفــيــن 
بالتنسيق مــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة«. وقـــد شملت 
ــــق وأســـــــــــواق  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــلــــة كــــــافــــــة مـ ــكــ ــمــــشــ ــــان الــ ــــجــ ــلــ ــ الــ

المحافظة.
منح مضمون القرار أعلاه اللجان المشكلة من 
التموينية، على  الضابطة  المحافظ مهمة  قبل 
غير ما ورد في نص القانون الذي منح هذه 

الصفة لعناصر حماية المستهلك فقط وحصراً!
فــــكــــيــــف ســـتـــعـــمـــل الـــــلـــــجـــــان الــــمــــشــــكــــلــــة مــــــن قــبــل 
الــــمــــحــــافــــظ وفــــــقــــــاً لـــلـــمـــهـــمـــة الــــمــــنــــاطــــة بــــهــــا فــي 
الأسواق »بحضور ممثل عن مديرية التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك« كما ورد في متن 
القرار، بالتوازي مع مهام الضابطة التموينية 
المنصوص عليها وفقاً لمواد القانون الجديد؟ 
ومــــــــن ســــيــــكــــون مـــــــــــــــؤازراً لــــمــــن فــــــي الأســــــــــواق 

بالنتيجة؟
وكيف ستكون عليه حال السوق في ظل هذا 

الشكل من تنازع الصلاحيات؟
التنفيذية  التعليمات  انتظار  إلّ  علينا  مــا  ربما 
الــمــزمــع إصـــدارهـــا، عــســى تُــوضــح الــصــاحــيــات 
والـــمـــهـــام والـــمـــســـؤولـــيـــات، وتـــحـــدّ مـــن بـــوابـــات 
التنازع عليها، والأهــم: عسى تفعل فعلها على 
مــســتــوى ضــبــط وقــمــع الــمــخــالــفــات بــمــا يحقق 

مصلحة المستهلك فعلًا.

»الحياة لا تتبدل من تلقاء نفسها، نحن الذين نبدّلها«
»الشمس تشرق وتغرب 

كل يوم. دولاب الزمن 
شغّال. كل شيء يتبدّل. 

الحياة نفسها ستتبدل، 
لكنها لا تتبدّل هكذا، من 

تلقاء نفسها، نحن الذين 
نبدّلها« - حنا مينة
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علوم وتقانة

	ǧتعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

»لـــطـــالـــمـــا كـــانـــت هـــنـــاك فـــكـــرة تـــقـــلـــيـــديـــة، تـــقـــول: 
إنـــنـــا إذا اســتــطــعــنــا فـــهـــم الأشــــخــــاص »ثــنــائــيّــي 
اللغة«، يمكننا استخدام التفاصيل نفسها لفهم 
»مــتــعــدّدي الــلــغــات«. لقد تحققنا بــدقــة مــن هذا 
ــا أن  ــنــ ــتـــمـــال مـــن خــــال هــــذا الـــبـــحـــث، ورأيــ الاحـ
مـــهـــارات اكــتــســاب الــلــغــة لـــدى مــتــعــددي الــلــغــات 
لــيــســت مــســاويــة لنظيرتها لـــدى ثــنــائــيــي الــلــغــة، 
ــاذ.  ــ ــتـ ــ ــالــــه الأسـ ــا قــ ــ ــــل مـــتـــفـــوقـــة عـــلـــيـــهـــا«. هــــــذا مـ بـ
كـــونـــيـــوشـــي ل. ســــاكــــاي مــــن جـــامـــعـــة طــوكــيــو، 
وهو خبير في علم اللغة العصبيّ )اللسانيات 
ــالــــدراســــة الــتــي  الـــعـــصـــبـــيـــة( ومــــؤلــــف مــــشــــارك بــ
العلمية« بمجلة  نُشرت مــؤخــراً في »التقارير 
الــمــشــروع  هـــذا  nature. يتضمن  »الــطــبــيــعــة« 
البروفيسورة  مــع  الــتــعــاون  المشترك  البحثي 
ســــــــــــوزان فــــلــــيــــن مــــــن مــــعــــهــــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا )MIT(، وهـــــي مــتــخــصــصــة فــي 
وكانت  المتعددة،  اللغات  واكتساب  اللغويات 
ــــرح »نــــــمــــــوذج الـــتـــحـــســـيـــن  ــتــ ــ ــــن اقــ ــــن أوائـــــــــــل مــ مــ

التراكمي«.

التجربة
قـــام عــلــمــاء الأعــصــاب الـــذي أعــــدّوا هـــذا البحث 
بقياس نشاط الدماغ لدى بالغين متطوعين: 
اللغة )يــعــرفــون لغتين( و28  21 منهم ثنائيّو 
ــنــــاء تــعــرّفــهــم  مــنــهــم مـــتـــعـــددو الـــلـــغـــات. وذلــــــك أثــ
الكازاخستانية،  باللغة  والــجــمــل  الــكــلــمــات  عــلــى 
وهي لغة جديدة تماماً بالنسبة لجميع هؤلاء 

المتطوعين.
ــيـــن مـــتـــحـــدّثـــيـــن أصـــلـــيّـــيـــن  ــاركـ ــمـــشـ كــــــان جـــمـــيـــع الـ
الإنكليزية.  هي  الثانية  ولغتهم  اليابانية،  للّغة 
كانت  الــلــغــات،  متعددي  للمشاركين  وبالنسبة 
ــــدى مــعــظــمــهــم،  الـــلـــغـــة الـــثـــالـــثـــة هــــي الإســـبـــانـــيـــة لـ
ــغــــات الـــصـــيـــنـــيـــة أو  ــلــ وواحـــــــــــدة أو أكــــثــــر مـــــن الــ
الكورية أو الروسية أو الألمانية، لدى البقية، 
وكان يعرف بعضهم ما يصل إلى خمس لغات.
ــقــــان  ــــات مــــتــــعــــددة إتــ ــغـ ــ ــــي لـ تـــتـــطـــلـــب الــــطــــاقــــة فــ
الأصـــــــــــوات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة والـــــمـــــفـــــردات وتـــراكـــيـــب 
ــا يــتــم  ــ ــــد الــــنــــحــــويــــة. وعـــــــــادة مـ ــــواعـ ــقـ ــ الـــجـــمـــل والـ
تركيب الجمل باللغتين الإنكليزية والإسبانية 
بالاسم أو الفعل في بداية الجملة، لكن اليابانية 
والــكــازاخــســتــانــيــة تــضــعــان الأســـمـــاء أو الأفــعــال 
فــي نــهــايــة الــجــمــلــة دائـــمـــاً. كــمــا وتــتــطــلــب قــواعــد 
توافقاً  الإنكليزية والإسبانية والكازاخستانية 
بــتــصــريــف الــفــعــل مــع الــفــاعــل )هـــو يــمــشــي، هي 
اليابانية لا تتطلب  اللغة  قــواعــد  تمشي(، لكن 

ذلك.
ــــارات  ــــهـ ــنــــحــــويــــة أو مـ ــــات الــ ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ بـــــــــدلًا مـــــن الـ
المحادثة في الفصل الــدراســي، قــام الباحثون 
بمحاكاة بيئة تعلم لغة أكثر طبيعية، حيث كان 

على المتطوعين معرفة أساسيات لغة جديدة 
من خلال الاستماع فقط. استمع المتطوعون 
إلى تسجيلات للكلمات الكازاخستانية الفردية 
أو الجمل القصيرة، بما في ذلــك تلك الكلمات 
أثناء مشاهدة شاشة فيها رمــوز موجب )+( 
أو سالب )-( للإشارة إلى ما إذا كانت الجملة 
ــاً أم لا. خـــضـــع الــمــتــطــوعــون  صــحــيــحــة نـــحـــويـ
لسلسلة مــن أربــعــة اخــتــبــارات اســتــمــاع، تــزداد 
صــعــوبــةً أثـــنـــاء قــيــام الــبــاحــثــيــن بــقــيــاس نــشــاط 
التصوير  تقنية  باستخدام  المتطوّعين  أدمــغــة 
الــطــبــي الــمــعــروفــة بــاســم »الــتــصــويــر الــوظــيــفــي 

.fMRI »بالرنين المغناطيسي
ــــان عـــلـــى الــمــتــطــوعــيــن  ــــي أبـــســـط اخـــتـــبـــار، كـ وفـ
تحديد ما إذا كانوا يسمعون كلمة من جلسة 
الــتــعــلــم الــســابــقــة، أم يــســمــعــون نــســخــةً مختلفة 
ــــاً مــــن الـــكـــلـــمـــة نـــفـــســـهـــا. وفـــــي مــســتــويــات  نــــحــــويّ
الاختبار التالية، استمع المتطوعون إلى أمثلة 
الجمل وسُئلوا عمّا إذا كانت الجمل صحيحةً 
نحويّاً، وطُلِبَ منهم فكُّ تشفير تراكيب الجملة 

عن طريق تحديد أزواج )الفعل، الاسم(.
وسُمِحَ للمتطوعين إعادةُ جلسة التعلُّم وتكرارُ 
الاختبار لعددٍ غير محدود من الــمــرات، حتى 
يتمكنوا مــن الــتــقــدُّم إلــى المستوى الــتــالــي من 

الصعوبة.

النتيجة
من أجل النجاح في اجتياز الاختبارات باللغة 
الــكــازاخــســتــانــيــة )الــجــديــدة بــالــنــســبــة للجميع(، 
احــــتــــاج الـــمـــشـــاركـــون مـــتـــعـــدِّدو الـــلـــغـــات، الـــذيـــن 
كــانــوا أكــثــرَ طــاقــةً فــي لغتهم الثانية والثالثة، 
إلـــى جــلــســات تــعــلّــمٍ مــتــكــررة أقـــلّ عــــدداً مــن تلك 
ــهــم مــتــعــدّدو الــلــغــات الأقـــلّ  الــتــي احــتــاجــهــا أقــرانُ

طلاقة.
كما أصبح المتحدِّثون متعدِّدو اللغات، الأكثر 
طلاقة، أســرعَ في اختيار الإجــابــة مع تقدُّمهم 
من المستوى الثالث إلى الرابع من الاختبار، 
ــقــــة، وعــــلــــى أنّ  ــثــ وهــــــي عـــــامـــــةٌ عـــلـــى زيـــــــــادة الــ
المكتسبة خــال الاخــتــبــارات الأسهل  المعرفة 

عِلم »اللسانيّات العصبية«

 يُثبِت نظرية »التعزيز التراكمي لاكتساب اللغة«
أثبتت دراسةٌ يابانية- أمريكية جديدة، 

نشرت في 31 آذار 2021، في تقارير 
مجلة »الطبيعة«، أنّ الأشخاص متعدِّدي 

اللغات يسهل عليهم اكتسابُ المزيد 
من اللغات الجديدة بعد إتقان ثانية أو 

ثالثة. وفضلًا عن إزالة الغموض عمّا يبدو 
»عبقرية خارقة« لدى متعددي اللغات، 

يقول الباحثون: إنّ نتائج تجربتهم توفّر 
أوّل دليل علمي عصبيّ على أنّ المهارات 

اللغوية تملك ميزة »الإضافة« )زيادة 
قدرة الفرد على تعلم لغات جديدة مع 
كل لغة يضيفها لحصيلة ما تعلّمه(، 

وهي نظرية تُعرف باسم »نموذج 
التعزيز التراكمي لاكتساب اللغة«.

قد تمّ نقلُها بنجاح إلى مستويات أعلى.

رُ الدماغ مادّياً تعلُّمُ اللغات يُغيِّ
قال ساكاي: »في التعامل مع اللغة الكازاخية، 
كان نمط تنشيط الدماغ متشابهاً لدى كلٍّ من 
ــي الــلــغــة،  الأشـــخـــاص مـــتـــعـــدّدي الــلــغــات وثــنــائــيّ
لكن الفرق بين الفئتين هو أنّ التنشيط كان 
أكــثــر حــســاســيــة وأســــرع بكثير لـــدى مــتــعــدّدي 

اللغات«.
يتناسب نمط تنشيط الدماغ لدى المتطوعين 
ثــنــائــيّــي الــلــغــة ومـــتـــعـــدّدي الــلــغــات مـــع معرفتنا 
الدماغ  يقوم  بواسطتها  التي  للكيفية  الحالية 
بفهم اللغة، ألا وهي تحديداً: أنّ أجزاء »الفَصّ 
الجَبهي الأيسر« تصبح أكثرَ نشاطاً عند فهم 
محتوى الجملة ومعناها. وعند تعلم لغة ثانية، 
من الطبيعي أن تصبح المناطق المقابلة على 
الجانب الأيمن من الدماغ نشطة وتساعد في 

جهود الفهم.
لم يحدث لدى المتطوعين متعدّدي اللغات أيُّ 
اكتشافه خلال  يمكن  الأيــمــن  للجانب  تنشيطٍ 
مــســتــوى اخــتــبــار قــواعــد الــلــغــة الــكــازاخــســتــانــيــة 
الأولي البسيط، وبالمقابل، أظهر مَسح الدماغ 
)بالتصوير( نشاطاً قوياً في »مناطق دماغية 

مساعِدة« لدى المتطوِّعين ثنائيّي اللغة.
اكتشفَ الباحثون أيضاً اختلافاتٍ في منطقة 
والــتــي   ،basal ganglia الـــقـــاعـــديـــة«  »الـــعـــقـــد 
غالباً ما تُعتبر منطقة أساسية أكثر في الدماغ. 
اللغة  ثنائيّي  للمتطوعين  الــقــاعــديــة  للعُقد  كــان 
مــــســــتــــويــــات مـــنـــخـــفـــضـــة مـــــن الـــتـــنـــشـــيـــط، لــكــنــهــا 
ارتفعت مع تقدمهم خلال الاختبار، ثم عادوا 
إلـــــى مـــســـتـــوى مــنــخــفــض فــــي بــــدايــــة الاخـــتـــبـــار 
ــــي. بـــــــدأ الــــمــــتــــطــــوعــــون مــــتــــعــــددو الـــلـــغـــات  ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
الــمــســتــوى الأول لــاخــتــبــار مــع نــشــاط مماثل 
ــــلَّ  ــــع وظـ ــفـ ــ ــــم ارتـ ــة، ثـ ــديــ ــاعــ ــقــ مـــنـــخـــفـــض لـــلـــعُـــقـــد الــ

مرتفعاً خلال مستويات الاختبار اللاحقة.
 MIT يقول فريق البحث المشترك )بين معهد
الأمـــريـــكـــي وجـــامـــعـــة طـــوكـــيـــو( إنّ هــــذا الــنــمــط 
مـــن الــتــنــشــيــط فـــي الــعــقــد الـــقـــاعـــديـــة، يُـــظـــهِـــر أنّ 

التعميم  الــلــغــات يمكنهم  مــتــعــدِّدي  الأشـــخـــاص 
والبناء على المعرفة السابقة، بدلًا من التعامل 
مــع كــل قــاعــدة نحوية جــديــدة كفكرة منفصلة 
لفهمها من البداية )وبتعبير آخر: تزداد القدرة 
على »التجريد«، على الأقل في المجال اللغوي، 

لدى متعدّدي اللغات– ملاحظة المعرِّب(.
تــــوصَّــــلــــت دراســـــــــــــاتٌ ســــابــــقــــة أجــــــراهــــــا ســــاكــــاي 
وآخـــــرون إلـــى جــــدولٍ زمــنــيٍّ مــن ثــاثــة أطـــوار 
مــن التغييرات فــي تنشيط الــدمــاغ أثــنــاء تعلّم 
لغة جديدة: زيــادة أولية، ثم هضبة عالية، ثم 
ــــراجــــع إلــــى الــمــســتــوى الــمــنــخــفــض نــفــســه من  تَ

التنشيط المطلوب لفهم اللغة الأم.
تُـــقـــدّم هـــذه الــنــتــائــج الــجــديــدة تــأكــيــداً عــلــى هــذا 
الــنــمــط فـــي تـــعـــدُّد الـــلـــغـــات، وتـــدعـــم إمــكــانــيــة أنْ 
ــكــــون الــــتــــقــــدُّم الـــــــذي يُـــــــحـــــــرِزُه الـــشـــخـــص فــي  يــ
خبرته التعلُّميّة اللغوية السابقة، يجعله قادراً 
على أن يكرّرها بشكلٍ أسهل فيما بعد ]مع لغة 
جــديــدة[، مما يدعم نــمــوذج التعزيز التراكمي 

لاكتساب اللغة.
قال ساكاي: »هذا تفسيرٌ عِلميّ عصبيّ للسبب 
في أنّ تعلُّمَ لغةٍ جديدة أخرى ]ثالثة فما فوق[ 
يكون أسهل من اكتساب اللغة الثانية. يمتلك 
ثنائيُّو اللغة نقطتَين مرجعيَّتين فقط، في حين 
يــمــكــن لــمــتــعــددي الـــلـــغـــات اســـتـــخـــدامُ مــعــرفــتــهــم 
بـــثـــاث لـــغـــات أو أكـــثـــر فـــي أدمــغــتــهــم، مـــن أجــل 

تعلُّمِ لغةٍ جديدةٍ إضافية«.

	ǩ تنشيط »عمليات  للدراسة:  الأصلي  العنوان 
بالصياغة  لة  الصِّ ذات  المناطق  في  نة  محسَّ
اللغوية لدى متعددي اللغات أثناء اكتساب 
لغة جديدة«، تأليف: كيتا أوميجيما، سوزان 

فلين، كونيوشي إل ساكاي. 
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ــدّم فــــي مــداخــلــتــه  ــ ــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي قــ وزيــ
مــجــمــوعــة نـــقـــاط أســـاســـيـــة، رأى فــيــهــا مــخــرجــاً 
لــلــعــاقــات الأمــريــكــيــة الــصــيــنــيــة الـــمـــأزومـــة، وإن 
كـــان مــن الـــضـــروري اســتــعــراض هـــذه الــنــقــاط، 
إلّ أن بعض الأفكار والاســتــطــرادات الأخــرى 

تستحق الوقوف عندها أيضاً!

النقاط الخمس المقترحة
حملت مداخلة وانغ ايي خمس نقاط أساسية 
يـــمـــكـــن مـــــن خــــالــــهــــا إعــــــــــادة صــــيــــاغــــة الــــعــــاقــــات 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــيـــن واشـــنـــطـــن وبـــكـــيـــن، كــانــت 
الأولـــى: ضـــرورة أن تنظر الــولايــات المتحدة 
إلى التنمية في الصين بنوعٍ من الموضوعية 
ــمــــل الـــصـــيـــن  ــعــ والـــــعـــــقـــــانـــــيـــــة، وضـــــــــــــــرورة أن تــ
ــــات الــمــتــحــدة مـــعـــاً عــلــى طـــريـــقٍ جــديــد  ــــولايـ والـ
للتعايش السلمي والتعاون بما يضمن المنفعة 
الــمــتــبــادلــة، ويــجــب حــســب النقطة الــثــالــثــة التي 
طرحها وانغ ايي: أن تقبل الولايات المتحدة 
ــامـــه، وأن  حــــق الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي بـــاخـــتـــيـــار نـــظـ
تحترم المسار الذي يختاره. وقال وانغ ايي: 
إن على واشنطن أن تلتزم قــولًا وفعلًا بمبدأ 
الــتــعــدديــة وألّ تــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

للدول الأخرى.

من يضع القواعد؟
مستمر،  بشكل  الصينيون  السياسيون  ينتقد 
ــيــــون  ــيــــاســ ــــر الــــســ ــــصـ ــلــــح الـــــــــــذي يـ ذلـــــــــك الــــمــــصــــطــ
الأمــــريــــكــــيــــون والــــغــــربــــيــــون عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــه، 
والـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــتـــمـــســـك بــــمــــا تــســمــيــه 
)الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم عــلــى الـــقـــواعـــد(، الـــذي 

تماماً،  منه  المقصود  فهم  الصين  تستطيع  لا 
ــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وفــــي عــدة  فــتــطــرق وزيـ
مــنــاســبــات لـــهـــذا الــمــصــطــلــح، ويـــــرى فــيــه ســعــيــاً 
أمريكياً إلى تغيير المرجعية الدولية، فبدلًا من 
القانون الدولي والأمم المتحدة، هناك )نظام 
دولـــي قــائــمٌ على الــقــواعــد(، ويــســأل وانـــغ يي: 
من سيضع هذه القواعد؟ ويُجيب في مداخلته 
عن السؤال مجتهداً، فيقول: المقصود القواعد 
التي وضعتها الدول الغربية، أي: إنها وبحسب 
الــوزيــر الصيني، قــواعــد وُضــعــت مــن قبل %12 
مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم، ولـــذلـــك لا يــمــكــن أن تــكــون 
مــلــزمــة لــكــل ســكــان الــكــوكــب. وعــلــى الـــرغـــم من 
مشروعية التساؤلات الصينية إلّ أن السؤال 
ــابـــة عنه  الــــذي طــرحــه وانــــغ يـــي لا يــمــكــن الإجـ
إلّ مــن خـــال إعــــادة تــرتــيــبٍ ســريــع للمقدمات 
التاريخية، فما يعرف بالنظام الدولي يعني في 
جوهره، الأمم المتحدة والقانون الدولي أي: 
ذلك التفاهم الذي وضعته الأطراف المنتصرة 
فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، والــــذي عــبّــر في 
وقته عن توازن دولي محدد قائم على أقطاب 
مــتــعــددة، لكن مصطلح )الــنــظــام الــدولــي القائم 
على الــقــواعــد( ذو المنشأ الــغــربــي، جــاء ليعبر 
عن فترة تلت الحرب العالمية الثانية، أي: تلك 
الــفــتــرة الــتــي تــراجــعــت فــيــهــا الأقـــطـــاب الأخـــرى 
لتسود الهيمنة الإمبريالية الأمريكية، فالخسائر 
الجسيمة التي مني بها كل المشاركين الفعليين 
فــي الــحــرب العالمية الثانية، كــانــت ثــقــاً كبيراً 
عــلــى ظــهــورهــم لــم يــســمــح لــهــم بــحــركــة سريعة 
ــتــــي تـــمـــيـــزت بـــهـــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  كـــتـــلـــك الــ
ــا، بـــالإضـــافـــة  ــ ــهـ ــ ــيـــة فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة ذاتـ ــكـ الأمـــريـ
المقابل للإمبريالية الأمريكية  الطرف  إلــى أن 
)أي: المعسكر الاشــتــراكــي( كــان قــد شهد في 
وقــــت لاحــــق تـــراجـــعـــاً مـــتـــســـارعـــاً، كــــان الــخــاف 

الديموقراطية ليست »كوكاكولا« والقواعد لا يحددها 12% من العالم!

شكّلت تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي- التي قالها في مؤتمر بالفيديو مع 
ممثلي مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي- مادة دسمة لوسائل الإعلام، فالوزير 

الصيني الذي نبّه الولايات المتحدة إلى أن الديمقراطية ليست وصفة أمريكية واحدة 
تصلح للجميع، كما حدث مع الكوكاكولا، كان يحاول في مداخلته تثبيت القواعد 

الجديدة للعبة. تلك التي تحاول الولايات المتحدة تجاهلها.

السوفييتي- الصيني أحــد أشــكــالــه، ووصـــولًا 
ــــاد الــســوفــيــيــتــي ومــنــظــومــة  ــــحـ إلـــــى انـــهـــيـــار الاتـ
ــيـــة، والـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة الــتــي  ــتـــراكـ الــــــدول الاشـ
تلت هــذا الانهيار. أي: إن الــولايــات المتحدة، 
عندما تتحدث عن )النظام الدولي القائم على 
القواعد(، إنما تتحدث عن فترة هيمنتها على 
ــالــــم، تـــلـــك الــــفــــتــــرة، والــــتــــي لا شــــك كـــــان لــهــا  الــــعــ
مــقــدمــات مــوضــوعــيــة، إلا أنــهــا لــم تــكــن مقبولة 
بـــالـــمـــعـــنـــى الـــعـــالـــمـــي، بــــل كــــانــــت واقـــــعـــــاً تــعــايــش 
مــعــه الــبــعــض وقـــاومـــه الــبــعــض الآخــــر مــقــاومــة 
بــطــولــيــة، لِـــمـــا حــمــلــه مـــن ويـــــات عــلــى شــعــوب 

الأرض المضطهدة.
ــا تــمــســكــهــمــا بــالــقــانــون  ــيــ كـــــررت الــصــيــن وروســ
الـــدولـــي وبـــالـــدور الـــذي تلعبه الأمـــم الــمــتــحــدة، 
ــذا الــتــوجّــه الــســيــاســي جـــاء بــوصــفــه نتيجة  وهــ
مــوضــوعــيــة لانــتــهــاء حــقــبــة الهيمنة الأمــريــكــيــة، 
وإن كــانــت الــنــخــب الــعــالــمــيــة ووســـائـــل الإعـــام 
ــاً وضـــــع الـــــذرائـــــع الـــتـــي تــســوقــهــا  ــ ــمـ ــ تــــحــــاول دائـ
الولايات المتحدة في الواجهة، وتروج لكون 
هــــذه الــــذرائــــع هـــي الــســبــب الــوحــيــد والــمــبــاشــر 
لــحــالــة الـــعـــداء الــقــائــمــة، إلّ أن جــوهــر الــمــســألــة 
واضح، فالصين وروسيا تطلبان من الولايات 
الــمــتــحــدة أن تــوقّــع مــجــازيــاً عــلــى قـــرار تنازلها 
عن )الــعــرش(، وهنا جوهر المشكلة بالنسبة 
لواشنطن. ومــن هــذه الــزاويــة بالتحديد يمكن 
لـــنـــا أن نـــكـــون مـــتـــأكـــديـــن أن الـــصـــيـــن وروســـيـــا 
تتحدثان بكامل الــجــديــة عــن نية صــادقــة لفتح 
صفحة جديدة للعلاقات بينهما وبين الولايات 
المتحدة، أي: طــيّ تلك الصفحة التي هيمنت 
فــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى ثــــــروات الــعــالــم 
ــــم  ــيـــــن وروســـــــــيـــــــــا، وهـ ــ وضــــمــــنــــهــــا ثـــــــــــــروات الـــــصـ
بــالــتــأكــيــد مــصــمــمــون عــلــى فــعــل ذلــــك بــالأشــكــال 
السلمية والــدبــلــومــاســيــة، وبــعــيــداً قـــدر الإمــكــان 
عن المواجهات العسكرية، أملًا في تجنب دفع 
ثمنٍ باهظ لهذا التحول مما يجعله هشاً، هذا 
عــلــى فـــرض أن يــخــرج الــكــوكــب الــــذي نعيشه 

سالماً من نزاعٍ عسكريٍ كهذا.

إن لم تكن )كوكاكولا( فما هي؟
البريكس شــكــاً مختلفاً لإدارة  تــطــرح دول 
شؤون الكوكب، فهي تصرّ أولًا على ضرورة 

إدارة شـــؤون الــعــالــم بــأعــلــى شــكــلٍ ممكن من 
ــا مـــدخـــاً  ــ ــهـ ــ ــيــــة، وتـــــــرى فـــــي وزنـ الــــديــــمــــوقــــراطــ
فــدول البريكس والتي  الــطــرح،  مناسباً لهذا 
تشكل ما يقارب 30% من تعداد السكان في 
ــالـــم، ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــســـاهـــم فــــي %50  ــعـ الـ
مــن الــنــاتــج الــعــالــمــي مــع دخـــول الــعــام 2030، 
تـــرى مساهمتها فــي صــيــاغــة أركــــان )الــنــظــام 
الدولي القائم على القواعد( أدنــى مما يجب 
عليها أن تــكــون، وهـــذا مطلبٌ محق وعـــادل. 
ــاً، مــن  لـــكـــن ســــــؤال وانــــــغ يــــي يــبــقــى مــــطــــروحــ
سيضع القواعد؟ فإن كان الجواب المنطقي 
هــو أن تــوضــع هـــذه الــقــواعــد بــأعــلــى درجـــات 
ــــغ يــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــعـــدديـــة، ويــــقــــدم وانــ
طرحاً مختلفاً عن طرح )صراع الحضارات( 
الــــذي حـــاولـــت واشــنــطــن حــشــره فـــي أنــوفــنــا، 
فهو يؤكد تمسك بكين بـ )تنوع الحضارات(، 
مـــؤكـــداً أن فـــرض نــمــوذج وحـــضـــارة واحـــدة 
عــلــى الأرض يُــفــقــد الــعــالــم حــيــويــتــه وفــرصــتــه 
الــــوحــــيــــدة فــــي الــــبــــقــــاء، وهـــــو مـــحـــقٌ فــــي هــــذا، 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــاً: أن  ــ ــــضــ أيــ نــــؤكــــد  كُـــــنّـــــا  وإن 
ليست )كــوكــاكــولا(، يبقى أن نــقــول: مــا هي 
إذاً؟ فعلى الــرغــم مــن أن لها أشــكــالًا متنوعة 
ومــخــتــلــفــة بـــاخـــتـــاف ثـــقـــافـــات الــــشــــعــــوب، إلّ 
أن جــوهــرهــا يــجــب أن يــبــقــى ثــابــتــاً بــوصــفــهــا 
الشكل الوحيد الذي يضمن مصلحة الأكثرية 
الساحقة فــي هــذا الــكــوكــب الـــذي نعيش فيه، 
عــبــر ضـــمـــان حــقــهــم، لا بــاخــتــيــار نــاهــبــيــهــم بل 
باختيار أكثر الأشكال عدالة لتوزيع ثــروات 
الأرض، وتــوزيــع كل تلك الــثــروة التي تُنتج 
بجهود المنتجين الحقيقيين، أياً كان موقعهم 
جغرافياً، وبأعلى عدالة ممكنة. فأكثر أشكال 
التعددية ديموقراطيةً هو ذلــك الــذي يستند 
إلى أوسع تمثيل شعبي. والصين التي كررت 
فــي عـــددٍ مــن المناسبات أنــهــا تــرى أن إعــادة 
إنــــتــــاج الـــتـــجـــربـــة الأمـــريـــكـــيـــة خــطــيــئــة، لــــم تــقــل 
ذلك لإبعاد الشبهة حولها بالطبع، بل قالتها 
ــتـــاريـــخ أن تــجــربــة واشــنــطــن  بــعــد مـــا أثـــبـــت الـ
عدم  الصينية ستفرض  الحكمة  وأن  فشلت 
الوقوع في الخطأ نفسه مجدداً. لا من زاوية 
ــــل بـــاتـــبـــاع  الـــســـيـــاســـيـــة الــــخــــارجــــيــــة فـــحـــســـب، بـ

النموذج الرأسمالي في إدارة هذه الثروة.

كررت الصين وروسيا 
تمسكهما بالقانون 

الدولي وبالدور 
الذي تلعبه الأمم 

المتحدة وهذا 
التوجّه السياسي 

جاء بوصفه نتيجة 
موضوعية لانتهاء 

حقبة الهيمنة 
الأمريكية
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	ǧيزن بوظو

فــــي الـــتـــاســـع مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري بــــدأت 
أُولـــــــــــــــــى الــــــــخــــــــطــــــــوات الـــــــجـــــــديـــــــة بـــــاتـــــجـــــاه 
الـــمـــبـــاحـــثـــات بـــيـــن أطـــــــــراف الاتـــــفـــــاق فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـاويـــة فــيــيــنــا، حـــيـــث أكـــد 
الــمــشــاركــون- وهـــم مــمــثــلــون عــن إيـــران 
وروســـيـــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألــمــانــيــا 
والـــصـــيـــن- »عــزمــهــم عــلــى الــمــضــي قُــدمــاً 
ــتــــرك  ــد الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الــــمــــشــ ــ ــهـ فـــــــي الـــــجـــ
ــألــــتــــي رفـــــــــع الــــعــــقــــوبــــات  الــــــحــــــالــــــي« بــــمــــســ
الأمــريــكــيــة عـــن إيـــــــران، وعــــــودة طــهــران 
ــا الـــنـــوويـــة  ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ إلـــــى تــطــبــيــق كــــافــــة الـ
وفق الاتفاق، وصرحت المتحدثة باسم 
الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، بأن 
واشـــنـــطـــن تـــتـــوقـــع اســـتـــئـــنـــاف مـــحـــادثـــات 
مجموعات العمل مع إيــران، على الرغم 
من تأكيد الأخيرة رفضها أية محادثات 
ثنائية مــبــاشــرة مــع الــولايــات المتحدة، 
وبــــنــــفــــس الــــــيــــــوم بــــــــدأ تـــــــــــداول تــــوقــــعــــات 
وأخـــبـــار غــربــيــة غــيــر رســمــيــة تــشــيــر بــأن 
الولايات المتحدة تعتزم رفع العقوبات 
ــاق الــــنــــووي،  ــ ــفـ ــ غـــيـــر الـــمـــتـــوافـــقـــة مــــع الاتـ
دون أن يعني ذلك رفع جميع العقوبات 
الــصــادرة منذ 2017 )إنــمــا مــا يتعارض 

مع نصّ الاتفاق(.

تدخل »إسرائيلي«
بــــعــــد تــــلــــك الــــتــــصــــريــــحــــات والـــــمـــــؤشـــــرات، 
أقـــدمـــت تـــل أبـــيـــب عــلــى خـــطـــوة مــتــهــورة 
عبر استهداف منشأة »نطنز« النووية 
الإيرانية عن بعد في 11 من الشهر وفق 
التصريحات الرسمية الإيرانية، مسببةً 
خــلــاً بالشبكة الــكــهــربــائــيــة بــهــا أدت إلــى 

توقفها مؤقتاً ونشوء أضرار طفيفة.
تــقــف تـــل أبــيــب وواشـــنـــطـــن عــلــى طــرفــي 
نقيض فيما يخص موقفهما من الاتفاق 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي، حــيــث أن واشــنــطــن 
ومنذ أواخـــر فترة إدارة تــرامــب نفسها 
ــــد حــــســــابــــاتــــهــــا فـــيـــمـــا  ــيـ ــ ــعـ ــ أصـــــــــــــاً، بـــــــــــدأت تُـ
ــا نــتــج  ــ يــــخــــصّ انـــســـحـــابـــهـــا الأحــــــــــادي ومــ
ــنــــه، مــــــن: زيـــــــــادة فـــــي الــــعــــزلــــة الـــدولـــيـــة  عــ
ــــات الــــمــــتــــحــــدة. وتــــنــــاقــــضــــات مــع  ــــولايـ ــلـ ــ لـ
الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــــي. وعـــــــــــــدم نــــجــــاح 
ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات الـــقـــصـــوى، وإعـــطـــاء 
طــهــران الــمــبــرر لــلــخــروج عــن التزاماتها 
وتقوية صناعتها النووية، ورفــع نسب 
الــتــخــصــيــب، ومــنــع الــمــراقــبــيــن الــدولــيــيــن 

من عملهم.
أما تل أبيب، ومن موقعها الإقليمي، كان 
وسيبقى هدفها محاولة حصار وإضعاف 
إيران بشتى الوسائل والأشكال، وعلى 
كافة المستويات داخلياً ودولياً، حمايةً 
لنفسها ووجـــودهـــا إســتــراتــيــجــيــاً )الـــذي 
يـــحـــذر مـــن إمــكــانــيــة اســـتـــمـــراره الــخــبــراء 
ــلـــيـــون« أنــفــســهــم(،  ــيـ الأمـــنـــيـــون »الإســـرائـ
وبالتوازي مع الهجوم نشطت خطوات 
وتـــصـــريـــحـــات »إســــرائــــيــــلــــيــــة« تــصــعــيــديــة 
ــا: إعـــــــــان أن  ــنــــهــ ــــه طـــــهـــــران كـــــــان مــ بـــــوجـ
»الكابينت« سيجري اجتماعاً لأول مرة 

منذ شهرين، لـ»بحث إيران«.
أفضى التدخل »الإسرائيلي« بالمحصلة 
ــــة، وهــــــــــو تـــــســـــارع  ــيـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــيــــجــــة عـ ــتــ إلــــــــــى نــ
واشــنــطــن بــالــعــودة إلـــى الاتــفــاق بــعــد أن 
قامت طهران بالردّ على هجوم »نطنز« 
ــنــــووي«،  الـــــذي وصــفــتــه بـــالــــ »إرهـــــــاب الــ

»إسرائيل« تنهزم ومباحثات الاتفاق النووي الإيراني تسير في الطريق الصحيح

شهد هذا الشهر تطورات كبيرة ومتسارعة بـ»خطة العمل 
الشاملة المشتركة« وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي 

الإيراني، حيث اجتمعت الأطراف المعنية به في فيينا 
بمباحثات ومشاورات حول كيفية إحيائه وعودة الولايات 

المتحدة الأمريكية إلى العمل به، بعد رفعها للعقوبات عن 
طهران، وعودة الأخيرة إلى الامتثال ببنود الاتفاق، وقد 

حاولت »إسرائيل« خلالها عرقلة المفاوضات وضربها، 
مما أدى إلى ارتداد هذه الأفعال داخلياً عليها، وتحريك 

التناقضات بينها وبين الولايات المتحدة دون أثرٍ يذكر- حتى 
الآن- على سير المفاوضات، وإنما برزت تصريحات إيجابية 
من جميع الأطراف مؤخراً تشير إلى قرب إعلان عودة العمل 

بالاتفاق.

ــــع نــســبــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم  عـــبـــر رفـ
في الموقع نفسه إلى نسبة 60%! وهي 
النسبة الأعــلــى، والــخــطــوة الأكــبــر، التي 
قــامــت بــهــا طـــهـــران خــــارج نـــصّ الاتــفــاق 
أمــام  حتى الآن، مما وضــع الأمريكيين 
ضــغــطٍ كبير بــالــعــودة قــبــل أن »تصنع« 
و»تـــمـــتـــلـــك« إيــــــــران احـــتـــيـــاطـــي جـــيـــد مــن 

»اليورانيوم المخصّب«.

ارتداد في الداخل »الإسرائيلي«
بعد الهجوم الفاشل على منشأة »نطنز«، 
ودون تأثيره على سير مباحثات فيينا، 
جــــرى ويـــجـــري الاســـتـــفـــادة مـــن الــحــدث 
داخــــــــــل تــــــل أبـــــيـــــب نـــفـــســـهـــا بـــتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا 
وأزمــتــهــا الــســيــاســيــة، حــيــث جـــرى أولًا: 
ــتـــراف بــفــشــل الــهــجــوم مـــن قــبــل مــديــر  اعـ
الـــمـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
ــيــــن، قـــــائـــــاً: إن  ــادلــ ــابــــق، عــــامــــوس يــ الــــســ
ــقـــــوّض بــــرنــــامــــج طـــهـــران  ــ الـــــحـــــادث لـــــن يـ
الــــنــــووي، ومــعــتــبــراً أنّ حــمــلــة »الــضــغــط 

الأقصى« على إيران لم تنجح.
وبعد يومين قال رئيس وزراء كيان العدوّ 
الــســابــق، إيــهــود أولـــمـــرت، بــتــصــريــحٍ لافــت 
ويعبر عن جــزء طفيف من الأزمــة داخل 
ــيـــان، حــيــن قـــــال: إن رئـــيـــس الــحــكــومــة  الـــكـ
لبيع  »مستعد  نتنياهو  بنيامين  الــحــالــي، 
ـــيــــــل مــــــن أجــــــــل تـــحـــقـــيـــق أمـــنـــه  ـــرائـــ أمــــــــن إســـ
ــداد  ــ الــشــخــصــي«، ويــعــكــس مـــوضـــوعـــة ارتـ
ـــــق رؤيــــتــــه بــالــطــبــع-  هـــــذه الـــخـــطـــوة -وفــ
بقوله: »في رأيي، يقوم نتنياهو عن قصد 
وعـــن قــصــد بــأشــيــاء يــعــرف أنــهــا يــمــكــن أن 

تضر بأمن إسرائيل بالفعل«.
وبــعــد اجــتــمــاع »الــكــابــيــنــت الإســرائــيــلــي« 
في 19 من الشهر، نقلت وكــالات أخبار 
الــعــدو تصريحات عــن »مــســؤول« وفق 
تعبيرهم، تفيد بـــأن واشــنــطــن وطــهــران 
ــــعـــــودة إلـــــــى الاتـــــــفـــــــاق، وأن  ــالـ ــ تــــرغــــبــــان بـ
الـــنـــتـــيـــجـــة مــــعــــروفــــة، وهــــــي الـــــعـــــودة إلـــى 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي الــــمــــبــــرم فـــــي 2015، 

ــلـــى الـــمـــدى  ـــذه الـــصـــفـــقـــة عـ مــــشــــيــــراً أن هـــ
الـــــبـــــعـــــيـــــد »ســـــــتـــــــقـــــــوض حـــــــريـــــــة تـــــصـــــرف 
إسرائيل، وهذا أمر مثير للقلق البالغ«.

وبعد بدء ظهور التصريحات الإيجابية 
ــــن  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ مــــــــن مـــــبـــــاحـــــثـــــات فــــيــــيــــنــــا والـ
ــة الــــبــــث  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــا مـــــــــــؤخـــــــــــراً، أفــــــــــــــــادت »هــ ــ ــهــ ــ بــ
الإسرائيلية« يوم الجمعة بأن »الإدارة 
ــــى  ــلــــيــــمــــاتــــهــــا إلـ الــــســــيــــاســــيــــة أصـــــــــــــدرت تــــعــ
المسؤولين الأمنيين الذين سيتوجهون 
إلــى واشــنــطــن لإبــاغــهــا رفــض إسرائيل 
الاتــــفــــاق الــمــتــبــلــور مـــع إيـــــــران« أي: إنــه 

طلبٌ رسميّ بذلك.

 مفاوضات بنّاءة
 وانفراجٌ يلوح في الأفق

 ضــــمــــن أطـــــــــــراف الاتـــــــفـــــــاق نــــفــــســــه تــقــف 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة وحــيــدة 
دون دعـــــــــم، فـــعـــلـــى الــــــرغــــــم مــــــن وجــــــود 
ــا كــحــلــفــاء، وقــد  ــيـ إيـــــران والــصــيــن وروسـ
جــرى فيما بينهم عــددٌ مــن الاجتماعات 
والــتــصــريــحــات الــهــامــة الـــداعـــمـــة لــمــوقــف 
طـــهـــران خـــال الــمــبــاحــثــات الـــجـــاريـــة، إلّ 
أن ذلك لا يعني أن الأطراف الأوروبية 
تقف إلى جانب واشنطن، وإنما تسعى 
إلى تأمين توافقات انطلاقاً من مصالحها 
إيــران  مــع  بالعلاقات  المرتبطة  الخاصة 
ــألّ تــمــتــلــك طــهــران  مـــن جــهــة، ورغــبــتــهــا بــ
احـــتـــيـــاطـــات يـــورانـــيـــوم مــخــصّــب بسبب 

من التهور الأمريكي الأحادي السابق.
لا تــزال غير واضحة الخطوات الأخيرة 
ــيــــجــــري الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــهـــا لــــعــــودة  ــتـــــي ســ ــ الـ
ــةً  واشـــنـــطـــن، إلّ أن الأخـــيـــرة قـــدمـــت ورقــ
التي سترفعها  العقوبات  بقائمة  لطهران 
قبيل عودتها، وتبرز من تصريحات إيران 
الأخـــيـــرة الإيــجــابــيــة إشــــــارات عـــن قبولها 
ورضــــاهــــا عـــن هــــذه الـــخـــطـــوة، كــمــا تشير 
تصريحات روسيا والصين والأوروبيين 
كذلك بأن المباحثات تمضي في طريقها 

الصحيح نحو إعادة إحياء الاتفاق.

بعد الهجوم 
الفاشل على 

منشأة »نطنز« 
ودون تأثيره 

على سير 
مباحثات فيينا 

جرى ويجري 
الاستفادة من 

الحدث داخل تل 
أبيب نفسها 

بتناقضاتها 
وأزمتها 

السياسية
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شؤون عربية ودولية

• اعترف جيش 	
الاحتلال 
بسقوط 

قذيفتين 
صاروخيتين 

من قطاع غزة 
باتجاه جنوب 

الأراضي المحتلة، قائلًا 
بأنّ قذيفة سقطت في »منطقة مفتوحة 

قرب الجدار«، وأخرى أسقطتها »القبة 
الحديدية«.

• أكد المبعوث 	
الخاص 

للخارجية 
الروسية 

لشؤون 
التسوية 

الشرق أوسطية، 
فلاديمير 

سافرونكوف، على ضرورة عقد اجتماع 
وزاري للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين 

بأسرع ما يمكن.

• وافق رئيس 	
الجمهورية 

أرمين 
سركيسيان 

على استقالة 
الحكومة برئاسة 

نيكول باشينيان. وجاء في المرسوم 
المنشور على موقع الرئاسي »مع الاسترشاد 

بنصوص الدستور الوطني، تم قبول استقالة 
الحكومة«.

• أرسلت وزارة 	
الدفاع 

الأمريكية 
قاذفتين 

إضافيتين 
من طراز »بي-

52« إلى الخليج، 
ومددت مهمة حاملة الطائرات »يو إس 

إس أيزنهاور« بالمنطقة، لتأمين انسحاب 
قوات التحالف الدولي من أفغانستان.

• وجه وزير الدفاع 	
الروسي سيرغي 

شويغو قوات 
الجيش بأن 

تكون مستعدة 
للرد فوراً على أية 

تطورات سلبية في 
مناطق إجراء مناورات 

Defender Europe التي سينفذها حلف الناتو 
قريباً..

• لم يتم التوافق 	
في مجلس 

الأمن الدولي 
على تبني 

مشروع الإعلان 
المشترك الذي 

أعدّته الولايات 
المتحدة، والداعي إلى »تجنب التصعيد« في 

النزاع بالصحراء الغربية.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

حــكــم نــظــام الــرئــيــس الـــراحـــل إدريــــس 
بــعــد  الــــــبــــــاد مــــنــــذ عــــــــام 1990  ديـــــبـــــي 
انـــــــــقـــــــــاب عــــــســــــكــــــري عــــــلــــــى الـــــرئـــــيـــــس 
ــــق حــــســــيــــن جــــــبــــــري، واحــــتــــفــــظ  ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــــات  ـــ 5 ولايـ ديـــبـــي بـــمـــوقـــع الـــرئـــاســـة لــ
متتالية امــتــدت لـــ 30 عــامــاً، عــبــر دعــمٍ 
غربيّ أبــرزه من فرنسا، وكغيره من 
»أنـــظـــمـــة« الــمــنــطــقــة الــمــشــابــهــة، يــعــانــي 
التشاديون من منظومة فسادٍ ونهبٍ 
لـــثـــرواتـــهـــم، وتــــوزيــــع مــجــحــف لــلــثــروة 
تـــــــدنٍّ  إلـــــــــى  الــــــخــــــط  أدت عـــــلـــــى طـــــــــول 
اقتصاد  ولمجمل  لمعيشتهم،  مستمر 
ــتـــوازي مـــع حــكــم عــســكــري  ــالـ الــــبــــاد، بـ
وقــــــبــــــضــــــة أمــــــنــــــيــــــة تـــــحـــــمـــــي الــــنــــاهــــبــــيــــن 
وتقمع الأصــــوات الــمــعــارضــة لــهــا، وقد 
أنـــتـــج ذلــــك ظـــرفـــاً مــنــاســبــاً لــاســتــغــال 
الخارجي والإرهــابــي عبر إنشاء بؤر 
لجماعة »بوكو حرام« التابعة لتنظيم 
ــاد مـــثـــلـــمـــا فــي  ــــدة«، داخـــــــل تــــشــ ــاعــ ــ ــقــ ــ »الــ
الدول المجاورة، بغية إدامة الاشتباك 
ــةً  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــة، وخـ ــ ــ ــهـ ــ ــ والاســـــــــتـــــــــنـــــــــزاف مــــــــن جـ
لــلــنــاهــبــيــن مـــن جــهــة أخــــرى لاســتــمــرار 
فـــــــرض الــــحــــالــــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة 

داخل البلاد.
ــتـــــج هـــــــذا الــــظــــرف  ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، أنـ
ردود فـــعـــل شــعــبــيــة، انــطــلــقــت خــالــهــا 
مظاهرات داخل التشاد خلال الأشهر 
ــالــــنــــهــــب والـــــوضـــــع  الــــســــابــــقــــة مــــــنــــــددة بــ

المعيشي والــحــكــم، ومــن أبــرز تيارات 
الــمــعــارضــة »جــبــهــة التغيير والـــوفـــاق« 
الــتــشــاديــون لا تختلف  الــتــي يعتبرها 
كثيراً عن منظومة ديبي، التي نشطت 
ــالـــنـــظـــام  بـ ــــة  ــــاحـ لـــــإطـ عـــــــام 2018  ــنــــذ  مــ
ــــدور بــيــن الــطــرفــيــن صــــراعٌ  الـــقـــائـــم، ويــ
عــلــى الــســلــطــة لا يــمــلــك الــشــعــب بــهــا لا 

ناقة ولا جمل.
بــــدأ الــتــوتــيــر الأخـــيـــر مـــع الانــتــخــابــات 
الرئاسية في البلاد، كانت قد سبقتها 
ــــي شــهــر  ــــن مــــــاكــــــرون فــ تــــصــــريــــحــــات مــ
شـــبـــاط تــشــيــر بــرغــبــتــه بــســحــب قـــوات 
فــرنــســا مـــن »مـــالـــي« وهــــي مـــن الــــدول 
ــالــــتــــوازي  ــــاورة لـــتـــشـــاد غـــــربـــــاً، بــ ــــجـ ــــمـ الـ
ــــع مـــجـــمـــل الانــــســــحــــابــــات الـــعـــســـكـــريـــة  مـ
العالم،  الغربية أمريكياً وأوروبــيــاً فــي 
مما فتح باب القلق داخل نظام ديبي 
من احتمالية سحب القوات الفرنسية 
وأثــرهــا داخلياً، وبالمقابل فتح لقوى 

المعارضة باباً للهجوم.
مــع اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات بــدأت 
أصــــــداء »حـــــرب أهـــلـــيـــة« تـــبـــرز، حيث 
هــاجــمــت جــبــهــة »الــتــغــيــيــر والــــوفــــاق« 
المعارضة في 11 من الشهر الجاري، 
وهــــــو يــــــوم بــــــدء الانــــتــــخــــابــــات، بـــلـــدة 
زواركيه وسيطرت عليها، إضافةً إلى 
تـــوتـــرات بـــعـــددٍ مـــن الـــبـــلـــدات والــمــدن 
ــال، فــــــي زحــــــفٍ  ــ ــمــ ــ ــــشــ الأخــــــــــــرى فــــــي الــ
»قــــــادم مـــن لــيــبــيــا« وجــهــتــه الــعــاصــمــة 

انجمينا.

في الـ 20 من الشهر أعلن فوز إدريس 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لـــولايـــة  ــتـــخـ ــبـــي الانـ ديـ
ســــادســــة، وكـــانـــت قـــد ســبــقــتــه بــيــومــيــن 
دعوة واشنطن عبر وزارة خارجيتها 
لــدبــلــومــاســيــيــهــا ومــواطــنــيــهــا بــمــغــادرة 

التشاد »بسبب هجمات محتملة«!
في اليوم التالي من إعلان فوز ديبي، 
صــدرت أنباء مقتله على جبهة القتال 
مــع »الــمــتــمــرديــن الــشــمــالــيــيــن«، وأعــلــن 
الــجــيــش الـــتـــشـــادي بــعــدهــا عــلــى الــفــور 
إقامة مجلس عسكري انتقالي بقيادة 
الرئيس  الديبي، نجل  الجنرال محمد 
ــتـــولـــي الـــســـلـــطـــة فــــي الــــبــــاد،  الـــــراحـــــل لـ
مــمــا أثـــار ســخــطــاً شعبياً ومـــن تــيــارات 
الـــمـــعـــارضـــة عـــلـــى مـــوضـــوعـــة الـــتـــوريـــث 
ومخالفتها للدستور، ويستمر الاقتال 
المسلح بين الجيش التشادي وقوى 
المعارضة المسلحة حتى لحظة كتابة 

هذا المقال.

ليبيا والسودان
أدى هـــــــذا الــــتــــطــــور الـــــتـــــشـــــادي إلــــى 
قــلــق لــــدى جــمــيــع الـــــدول الـــمـــجـــاورة، 
أبرزها: ليبيا التي لا تزال بخطواتها 
الأولــــى فــي طــريــق الــحــل السياسي، 
ــــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــــقــــــــوى  وأن  خــــــــاصــــــــةً 
المسلحة جاءت من أراضيها جنوباً، 
ــارة اســتــفــهــام بل  ــ وهــــو مـــا يــضــع إشــ
ــيـــر بــعــض  وربـــــمـــــا جـــــــوابـــــــاً، عـــــن مـــصـ
الـــقـــوى الــمــســلــحــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــاتــل 

فــــي لـــيـــبـــيـــا، وإعـــــــــادة تــوجــيــهــهــا نــحــو 
مناطق أخــرى، حيث طالب مجلس 
ــيــــان رســمــي  ــبـــر بــ الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي عـ
ــقــــوات الــمــســلــحــة لــحــمــايــة الـــحـــدود  الــ
ــنـــة  ــلـــجـ ــبــــاد ودعـــــــــا »الـ ــلــ الــــجــــنــــوبــــيــــة لــ
فــي  بــــــالإســــــراع   )5+5( الـــعـــســـكـــريـــة 
تـــــوحـــــيـــــد الـــــمـــــؤســـــســـــة الــــعــــســــكــــريــــة« 
فـــي لــيــبــيــا. مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت وزارة 
ــة الـــــســـــودانـــــيـــــة فــــــي بـــيـــان  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
ــاً: إن الـــخـــرطـــوم تــتــابــع »بــقــلــق  أيــــضــ
بالغ تطورات الأحــداث الجارية في 
تشاد وتدعو كافة الأطراف للتهدئة 
ووقف الاقتتال«، كما جرى تواصل 
وتنسيق ليبي سوداني بين رئيس 
الـــمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي الـــلـــيـــبـــي مــحــمــد 
الــمــنــفــي، ورئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
الانــــتــــقــــالــــي الـــــســـــودانـــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح 

البرهان، حول أوضاع التشاد.
وقـــــد أعـــلـــن الـــمـــتـــمـــردون الــمــســلــحــون 
يــــــــوم الأحــــــــــد اســـــتـــــعـــــدادهـــــم لــــالــــتــــزام 
بــوقــفٍ لإطـــاق الــنــار وبــحــث تسوية 
سياسية بــتــصــريــحٍ مــن رئــيــس جبهة 
الوفاق من أجل التغيير، محمد مهدي 
ــيـــوم لا بـــد مـــن حـــوار  ــائـــاً: »الـ عــلــي قـ
شــــــامــــــل، يــــشــــتــــرك فــــيــــه كـــــافـــــة الـــطـــيـــف 

السياسي في تشاد«.
فــهــل ستفشل أيــضــاً طــمــوحــات مــن له 
بمقابل  بــالــتــوتــيــر والاقـــتـــتـــال،  مصلحة 
السياسية  والــحــلــول  التصعيد  خــفــض 

كما يجري في أغلب الملفات؟

»تشاد« حلقة الوصل بين أزمتي القرن الإفريقي وليبيا: 

محاولة للتفجير

تعتبر تشاد إحدى أهم الدول الإفريقية إستراتيجياً، وكان دورها فاعلًا في مختلف الأزمات المحيطة بها، سياسياً وعسكرياً، حيث يعتبر جيشها 
كذلك من أهم القوى في المنطقة، مدعوماً من فرنسا بقوات عسكرية يقدر تعدادها اليوم بنحو 5100 فرنسي... لتجري الآن محاولات تفجيرها بمقتل 

رئيسها، وهي التي تمسّ حدودها كلًا من ليبيا )شمالًا( التي تمضي في عملية التسوية السياسية، والسودان )شرقاً( الذي لم تنفجر أزمته بالشكل 
المطلوب أمريكياً، وهو البوابة نحو القرن الإفريقي.
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شؤون استراتيجية

	ǧعدد من الباحثين

المنظور الصيني
ــأثــــرت الــــقــــارة بــشــكــل ســلــبــي بــالــتــنــافــس بــيــن  تــ
الــقــوى العظمى أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة، وأبقت 
عــلــى صـــات غــيــر مــتــوازنــة ولا مــتــســاويــة مع 
القوى الاستعمارية السابقة، الأمر الذي تمّت 
الإشـــارة إليه »بالاستعمار الــجــديــد«. فــي هذه 
الأثــنــاء صــعــد الــتــضــامــن والــصــداقــة بــيــن الصين 
والــقــارة الإفــريــقــيــة فــي حقبة الــحــرب الــبــاردة، 
الصيني  الدبلوماسي  التدخل  ليمنح  واســتــمــرّ 
شكله الباقي إلى اليوم. تناقصت أهمّية القارة 
بعد  للغرب  بالنسبة  الجيوسياسية  الإفريقية 
الحرب الــبــاردة، لتؤدي إلى ما يسمى »وهن 
الـــمـــســـاعـــدات«. فـــي ذات الـــوقـــت، ومـــع تــســارع 
الــعــولــمــة تــحــت تــأثــيــر هــيــمــنــة واشــنــطــن وبــقــيــة 
الدول الصناعية، أُعيد بناء السلاسل الصناعية 
العالمية، ونقلت الصناعات إلى مناطق التكلفة 

الأزهد ثمناً. 
ــقـــــي بـــســـبـــب الــــتــــاريــــخ  ــ ــــريـ ــــاد الإفـ ــتـــــصـ ــ عــــانــــى الاقـ
الاســـتـــعـــمـــاري الــطــويــل مـــن الــنــقــص الـــحـــاد في 
البنية التحتية الحديثة، والمؤسسات الصناعية 
المتطورة، والأسواق الاستهلاكية القوية، ولم 
يستفد كــثــيــراً مــن نــقــل الــصــنــاعــة بــالــمــقــارنــة مع 
مــا حــدث فــي شــرق آســيــا. ولكن الصين وعلى 
عكس الغرب، عادت منذ التسعينيات للتواجد 
بشكل أكبر في القارة الإفريقية، وركــزت منذ 
بداية الألفية على الفرص التجارية، وامتنعت 
عن فرض الشروط والتدخلات السياسية في 

الشؤون الداخلية للدول.

منذ بداية الألفية تغيّر الخطاب الدولي حول 
إفــــريــــقــــيــــا بـــفـــضـــل نــــمــــوهــــا الاقـــــتـــــصـــــادي الــــقــــوي 
ــيّـــة مـــــواردهـــــا الــطــبــيــعــيــة بــالــنــســبــة  وتــــزايــــد أهـــمـ
للدول الصناعية. انتقلت من »القارة اليائسة« 
مـــا  الـــــطـــــمـــــوح والأمـــــــــــــــل. وإذا  قـــــــــــارة  لــــتــــصــــبــــح 
اســتــثــنــيــنــا بــعــض أمـــاكـــن الــــصــــراع، فــقــد تمكنت 
البلدان الإفريقية من الحفاظ على الاستقرار 
الــســيــاســي والــنــمــو الاقــتــصــادي الإيــجــابــي على 
مــــدى الــعــقــد الـــمـــاضـــي. بـــــدأت مــنــطــقــة الــتــجــارة 
الــحــرّة الــقــاريّــة »AFCFTA« التي أطُلقت في 
2018 باكتساب الزخم بهدف إزالة التعريفات 
والحواجز التجارية، والسماح بحرية وصول 

السلع والخدمات عبر القارة.
ــيــــاق حــــضــــور الــصــيــن  ــتــــزايــــد ضـــمـــن هــــــذا الــــســ يــ
ــا، مـــــع تـــحـــفـــيـــز »إعــــــــادة  ــيــ ــقــ ونــــفــــوذهــــا فـــــي إفــــريــ
اكــتــشــاف إفــريــقــيــا« بــواســطــة لاعــبــيــن دولــيــيــن 
رئــيــســيــيــن آخــــريــــن. شــــركــــاء إفـــريـــقـــيـــا الــــيــــوم لا 
يـــقـــتـــصـــرون عـــلـــى الــــغــــرب فــــقــــط، بــــل يــشــمــلــون 
اقــــــتــــــصــــــادات نـــــاشـــــئـــــة، مـــــثـــــل: روســــــيــــــا والــــهــــنــــد 
والـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل وتـــــــركـــــــيـــــــا وكــــــــــوريــــــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا ومــــالــــيــــزيــــا، مــــا أدّى لـــظـــهـــور مــا 
يسمى »التدافع لأجــل إفريقيا«. لــدى الأفارقة 
فرصة اليوم، في حال تعاملهم مع هذا التدافع 

بحكمة لأن يكونوا هم الفائزون الرئيسيون.
كــان على إفريقيا أن تتعامل بـــدءاً مــن تشرين 
ــثـــانـــي 2020 مــــع أول ركــــــود كــبــيــر مـــنـــذ 25  الـ
عــامــاً. رغــم التحديات العاجلة للوباء والركود 
الاقــــتــــصــــادي، لا تـــــزال وجـــهـــة الــنــظــر الــصــيــنــيــة 
بـــشـــأن الــتــنــمــيــة الــمــســتــقــبــلــيــة لإفــريــقــيــا مــتــفــائــلــة 
نسبياً. تهديد الديون الإفريقية حقيقي، ولكن 

التدخل الصيني- الروسي في إفريقيا

كان الغرب على مدى عقود يُسوّق إفريقيا على أنّها مكان للفشل والأزمات، والظل 
الداكن في عصر العولمة، وعقبة النمو بالنسبة لبقيّة العالم. في الحقبة الاستعمارية، 

فرضت القوى الغربية إنشاء مؤسسات اقتصادية وسياسية استغلالية، ومنعت 
الوحدة التجارية الإفريقية عبر وضع حدود صناعية، الأمر الذي قاد إلى تأخر التطور 

الصناعي والتكنولوجي في إفريقيا. منذ الاستقلال، الكثير من الدول الإفريقية مضت 
في مسار تنموي مرتكز على الدولة في الستينيات والسبعينيات، ثمّ مرّت بإصلاحات 

تعديل هيكلي بدءاً من الثمانينيات فصاعداً، وأدّت إلى تحقيق نجاحات محدودة. 
تقدّم قاسيون هنا الجزء الثاني من ترجمة تلخيصية لتقرير نشره مركز أبحاث »مجلس 

العلاقات الخارجية الروسي« يُعالج مختلف جوانب الوجود الروسي والصيني في 
إفريقيا.

ــاً فــــي الــخــطــاب  ــيـ ــــمّ تــضــخــيــمــه وتــعــبــئــتــه إعـــامـ تـ
الـــغـــربـــي لــتــشــويــه مــصــداقــيــة الــصــيــن ونــفــوذهــا 

المتزايد في القارة.
تـــزايـــد الـــامـــســـاواة وانـــتـــكـــاســـات الــديــمــقــراطــيــة 
والـــتـــوســـع الــحــضــري غــيــر الــمــتــكــافــئ أصــبــحــت 
مصادر جديدة للعنف. أثبتت سنوات الانتقال 
ــــدى ســــنــــوات قــــدرة  ــلـــى مــ الـــســـلـــمـــي لــلــســلــطــة عـ
الــــدول الإفــريــقــيــة عــلــى الــتــغــلــب عــلــى الــخــافــات 
ــــة. ولا يـــــــــــزال نــــــشــــــاط الــــجــــمــــاعــــات  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الإسلامية المتطرفة، سواء بما لذلك من أبعاد 

دولية أو محلية، مثار خوف في القارة.

الديون والتصنيع
تعافت إفريقيا من انهيار طفرة السلع الأساسية 
فــي 2015 و2016، وحققت نــمــواً إجمالياً بلغ 
3,2% و2,4%. يعود النمو في إفريقيا لارتفاع 
أسعار السلع الأساسية وزيادة الاستثمار في 
ــتـــهـــاك الــمــحــلــي الــقــوي  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والاسـ
والـــمـــنـــاخ الـــمـــائـــم. فـــي 2018 ســجــلــت الــبــلــدان 
الإفريقية معدلات نمو أعلى من 5%. ولوحظ 
الانتعاش الــمُــطّــرد فــي الاقــتــصــادات الإفريقية 
ــيــــا ونـــيـــجـــيـــريـــا  ــقــ ــنـــــوب إفــــريــ ــ ــــل: جـ ــثـ ــ ــــرى، مـ ـــبـ ــكــ الـــ
وأنـــــغـــــولا. عــلــيــنــا كــــي نـــتـــابـــع مـــســـار الـــنـــمـــو فــي 
إفريقيا- ضمن المساهمة الصينية- أن نتابع 

مجالي الديون والتصنيع.
كــــــثــــــيــــــراً مــــــــا تــــــــــمّ اتــــــــهــــــــام الـــــــــقـــــــــروض الـــصـــيـــنـــيـــة 
والتنمية والــتــمــويــل- خــاصــة فــي قــطــاع البنية 
التحتية- بــأنّــهــا »مــصــائــد ديــــون«. فــفــي 2018 
ــأنّ خــمــســة بــاد  ــ مـــثـــاً، أظـــهـــرت الإحــــصــــاءات بـ
إفريقية »تشاد وموزمبيق وجنوب السودان 
ــابـــوي« وأحـــــد عــشــر كــيــانــاً  ــبـ ــــودان وزيـــمـ ــــسـ والـ
كــبــيــراً، يــواجــهــون مــخــاطــر مرتفعة مــن ضائقة 
الـــــديـــــون. لـــكـــن أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات بــــــأنّ غــالــبــيــة 
الــدول المثقلة بالديون لم تكن محنتها بسبب 
الديون الصينية. فالديون الصينية كانت تمثل 
20% من الديون الخارجية للبلدان الإفريقية، 
بــيــنــمــا الـــقـــروض مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص الــدولــي 
مثّلت 32%، ومــن المؤسسات المالية متعددة 
الصينية  الـــقـــروض  أنّ  كــمــا  الــجــنــســيــات %35. 
تتركّز بمعظمها في بلدان إفريقية لم تعانِ من 
ضائقة ديــون، حيث تلقت ثلاث دول »أنغولا 

وإثيوبيا وكينيا« بين بداية الألفية وعام 2017 
قــروضــاً مــن الصين بقيمة تتجاوز 8 مليارات 

دولار. 
لــكــن وكــمــا أشــــار الــمــخــتــصــون، فــحــصّــة إفــريــقــيــا 
من الــدَّيــن العالمي لا تــزال صغيرة جــداً، ومن 
الــمــبــالــغــة اعـــتـــبـــار تـــهـــديـــد الــــديــــون وكــــأنّــــه أزمــــة 
تلوح في الأفــق. كما أنّ الالتماس الذي قدمه 
الــقــادة الأفــارقــة للصين لتخفيف الــديــون وجد 
استجابة سريعة من الحكومة الصينية، حيث 
ــلـــنـــت فــــي الـــقـــمـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي جــمــعــت  أعـ
بأنّها  فــي 17 حــزيــران 2020  بإفريقيا  الصين 
ــقــــروض الــمــعــفــاة مـــن الـــفـــوائـــد الــتــي  ســتــلــغــي الــ
فــي 2020، وستمدد  يحين مــوعــد استحقاقها 
تعليق ديـــون الـــدول الإفــريــقــيــة الــمــتــضــررة من 
ــثــــر: تــخــفــيــف الـــديـــون  الـــــوبـــــاء. »لـــمـــعـــلـــومـــات أكــ
بسمات صينية »1«: بين الإجراءات التقليدية 

والخلّقة«
ــكــــومــــات  ــه الــــحــ ــ ــ ــــواجـ ــ الـــــتـــــحـــــدي الآخـــــــــــر الـــــــــــذي يـ
الإفريقية، هو أنّ النمو الاقتصادي الإيجابي 
على مدى السنوات العشرين الماضية لم يوفّر 
فـــرص عــمــل كــافــيــة. فــفــي الــوقــت الــــذي احتفت 
فــيــه الــــدول الإفــريــقــيــة بــطــفــرات الــنــمــو الطويلة 
المدفوعة في المقام الأول بالموارد المعدنية 
والازدهــــــــــــار الـــســـلـــعـــي فــــي الأســــــــــواق الــــدولــــيــــة، 
تتناقض التجربة الإفريقية مع تجربة تحوّل 

الهيكل والتصنيع السريع في شرق آسيا. 
الخفيفة في  الصناعة  الصين عــن نمو  دافــعــت 
إفريقيا. جاء عدد كبير من الشركات الصينية 
إلـــــى إفـــريـــقـــيـــا، وتـــبـــعـــاً لـــتـــقـــريـــر فــــي 2017 كـــان 
هـــنـــاك مـــا لا يــقــل عـــن 10 آلاف شـــركـــة صينية 
فـــي إفــريــقــيــا، ثــلــثــهــا يــعــمــل فـــي قــطــاع الــصــنــاعــة. 
ــــي الــــصــــيــــن، ســتــطــلــق  ــاعــــة فــ ــنــ ــــع ارتــــــقــــــاء الــــصــ مــ
حوالي 85 مليون وظيفة صناعية إلــى العالم 
ــامـــي، مــــا ســيــمــنــح إفـــريـــقـــيـــا فـــرصـــة تــاريــخــيــة  ــنـ الـ
لجذب الاستثمارات الصناعية وخلق وظائف 
صــنــاعــيــة. قــد تــصــبــح إفــريــقــيــا الــمــصــنــع العالمي 
الـــقـــادم. بـــلـــدان، مــثــل: إثــيــوبــيــا وروانـــــدا وكينيا 
ونيجيريا لديها بالفعل نمو قوي في قطّاعاتها 
الــصــنــاعــيــة. ولا يـــزال علينا الانــتــظــار ومــراقــبــة 
مـــدى خــلــق الــمــشــاريــع الــصــنــاعــيــة لــفــرص عمل 

مستدامة في البلدان الإفريقية.

عانى الاقتصاد 
الإفريقي بسبب 

التاريخ الاستعماري 
الطويل من النقص 

الحاد في البنية 
التحتية الحديثة 

والمؤسسات 
الصناعية المتطورة 

والأسواق 
الاستهلاكية القوية
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شؤون استراتيجية

 »2: المبادئ والوقائع«

المبادئ الصينية
ــــن ثــــاثــــة  ــمـ ــ ــا ضـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ ــــن مـــــــع إفـ ــيـ ــ ــــصـ تــــتــــعــــامــــل الـ
مــســتــويــات مختلفة ومــتــزامــنــة. فــي المستوى 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة والـــشـــركـــات  ــ ـــدولـ ــــى: هــــنــــاك الــ ـــلـ الأعــ
المملوكة للدولة الصينية، وهــي التي تشترك 
عــــادة فـــي دبــلــومــاســيــة الــمــســاعــدات وعــمــلــيــات 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــســــام والـــمـــشـــاريـــع الــعــمــاقــة 
المستوى  على  التحتية.  والبنية  التعدين  فــي 
الأوســـــــط: هـــنـــاك الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الــكــثــيــرة 
النشطة في  الــخــاص، وهــي  للقطاع  المملوكة 
مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــار والـــعـــمـــل فـــي إفـــريـــقـــيـــا. وفــقــاً 
مـــــن 10 آلاف  ــثــــر  أكــ بـــيـــن  ــــن  مـ لـــتـــقـــريـــر 2017، 
ــثــــر مــن  ــنــــاك أكــ شــــركــــة صــيــنــيــة فــــي إفـــريـــقـــيـــا، هــ
90% مــمــلــوكــة لــلــقــطــاع الــــخــــاص. وفــــي الــوقــت 
ــنــشــئ فــيــه هــــذه الـــشـــركـــات عـــــدداً هــائــاً  الــــذي تُ
مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل عـــلـــى الأرض، تُـــنـــتـــج أيـــضـــاً 
علاقات عمالة مهمة وديناميكيات اقتصادية- 
الحكومات والمجتمعات  اجتماعية معقدة مع 
المحلية. وعلى المستوى الأدنى: تعدّ إفريقيا 
اليوم موطناً لأكثر من مليون مهاجر صيني. 
هــؤلاء المهاجرين هم من محترفي وموظفي 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة، وتــجــار 
ــــن غـــيـــر  ــــريــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ـــن، ومــ ـــيـــ ــ ـــــاصـ ومــــســــتــــثــــمــــريــــن خـ

شرعيين.
يــمــكــن تــلــخــيــص مـــبـــادئ الــصــيــن الــرئــيــســيــة في 
الــواحــدة.  التعامل مــع إفريقيا، 1: مبدأ الصين 
2: الـــمـــســـاعـــدات والـــــقـــــروض الــتــفــضــيــلــيــة غــيــر 
التدخل بالشؤون  المرفقة بــشــروط. 3: عــدم 

المحلية للدول. 
الصين الــواحــدة مبدأ سياسي وشــرط مسبق 
لإنشاء الصين وتنميتها لأية علاقة بينها وبين 
أيـــة جــهــة، ســــواء مــع الــــدول أو مــع المنظمات 
ــاريـــة فـــي إفـــريـــقـــيـــا. الــصــيــن راغـــبـــة بــتــطــويــر  ــقـ الـ
ــة دولــة لا تُنشئ  العلاقات الدبلوماسية مــع أيّ
عــــاقــــات رســـمـــيـــة مــــع تـــــايـــــوان. بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مسألة تايوان، دبلوماسية الصداقة مع إفريقيا 
تضمن التعاون السياسي الصيني- الإفريقي 
فـــــي قـــضـــايـــا أخـــــــــرى. مـــنـــهـــا: قــــيــــام الـــحـــكـــومـــات 
الإفريقية بالتنسيق ودعم الصين في القضايا 
الدولية. مثال: لطالما منحت الــدول الإفريقية 
دعمها للصين في الأمم المتحدة والمؤسسات 

ــيـــة فـــي قـــضـــايـــا، مـــثـــل: الــتــحــكــيــم فـــي بحر  الـــدولـ
ــــات خــــــرق حـــقـــوق  ــامـ ــ ــهـ ــ الـــصـــيـــن الــــجــــنــــوبــــي، واتـ
الإنسان في تشينغ يانغ أو في هونغ كونغ. 
تـــدعـــم الــصــيــن بــالــمــقــابــل الــحــكــومــات الإفــريــقــيــة 
الحمائية  مثال: مناهضة  الدولية،  القضايا  في 
مـــن قــبــل الـــــدول الــمــتــقــدمــة، وتــعــزيــز الــمــنــصــات 

متعددة الأطراف في النظام الدولي. 
كما تشكل الصين عــاقــات متبادلة مــع الــدول 
الإفـــــريـــــقـــــيـــــة مــــــن خــــــــال الــــــتــــــبــــــادلات الـــحـــزبـــيـــة 
والــدعــم الــمــادي، وتــدريــب الــكــوادر السياسية، 
ــــزاب الــســلــطــة والـــمـــعـــارضـــة  ــ والــــتــــواصــــل مــــع أحـ
والـــبـــرلـــمـــانـــات الــمــشــتــركــة. تـــعـــدّ هــــذه الأنــشــطــة 
مــكــمــلــة بــشــكــل نـــاجـــح لــلــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة 
ــســاعــد عــلــى الـــمـــدى الــمــتــوســط  الــصــيــنــيــة، وســتُ
والـــطـــويـــل فـــي تــنــمــيــة الـــعـــاقـــات الــمــؤســســاتــيــة 
والــشــخــصــيــة، وفــتــح فـــرص جــديــدة للصينيين 

مع صانعي السياسة.

السياسة الروسية في إفريقيا
رغم أنّ إفريقيا سقطت من الحسابات الروسية 
أثـــنـــاء الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة الــتــالــيــة لــتــفــكــك الاتـــحـــاد 
السوفييتي، إلا أنّها كانت تنمو ببطء ووصلت 
ذروتــــهــــا فــــي 2019 الـــتـــي كـــانـــت نــقــطــة تــحــول 
بــعــد الــقــمــة الــروســيــة الإفــريــقــيــة الأولــــى. وعــدم 
وجود إستراتيجية واحدة وموحدة للتعاون 
الروسي مع إفريقيا يمكن أن يخدم تفسيرين، 
الأول: يرى فيه عقبة تمنع روسيا من تنسيق 
ــــا الآخــــر:  خــطــواتــهــا ضــمــن هــيــكــلــيّــة مــتــتــالــيــة، أمّـ
يــــرى فــيــه مــســاحــة أكـــبـــر لـــلـــمـــنـــاورة الـــروســـيـــة. 
ومن الركائز التي تعتمد عليها روسيا: التاريخ 
ــــاد  ــــحـ الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الـــــقـــــارة الإفــــريــــقــــيــــة والاتـ
الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق، وهـــــو الــــــذي أشــــــار إلــيــه 
البيان الختامي للقمة الروسية وسماه »تقاليد 
الــنــضــال الــمــشــتــرك مـــن أجــــل إنـــهـــاء الاســتــعــمــار 
واســتــقــال الـــدول الإفــريــقــيــة«. عـــاوة على أنّ 
روسيا كانت واضحة بــأنّ دعمها ومشاريعها 
التنموية لن تكون مشروطة بأيّة تدخلات في 

الشؤون المحلية لدول إفريقيا. 
ــيــــة مــــع الـــغـــرب  بـــعـــد تــــدهــــور الــــعــــاقــــات الــــروســ
بــعــد 2014، بــــدأت بــتــنــويــع اتــصــالاتــهــا بنشاط 
فـــي مـــجـــالات الــســيــاســة الــخــارجــيــة والـــتـــجـــارة، 

وذلك بما يشمل القارة الإفريقية. من الناحية 
الــســيــاســيــة تــتــشــابــه الــــدول الإفــريــقــيــة وروســيــا 
في السعي نحو نظام متعدد الأقــطــاب كبديل 
ــام الـــعـــالـــمـــي الــــحــــالــــي. كـــمـــا أنّ عـــدم  ــنــــظــ عـــــن الــ
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة مسألة شديدة 
الأهمية بالنسبة للدول الإفريقية، لأنّها ذاقت 
مـــن الاســتــعــمــار الــجــديــد، وهـــي حــســاســة تــجــاه 
أيّ شــــيء يــرتــبــط بــــه. وعـــمـــومـــاً تــنــظــر الــــدول 
الإفــريــقــيــة إلـــى روســـيـــا بــارتــيــاح بــســبــب الــدعــم 

التاريخي لخلاصها من الاستعمار. 
تـــــوفـــــر روســــــيــــــا مـــــســـــاعـــــدات شــــــديــــــدة الأهـــمـــيـــة 
بالنسبة للقارة الإفريقية في المجالات التقنية 
بــمــا يــوفــر الـــســـيـــادة الــتــكــنــولــوجــيــة لــلــحــكــومــات 
الإفــريــقــيــة. تستخدم روســيــا »قــوتــهــا الناعمة« 
مــن خـــال تــعــزيــز جــاذبــيــتــهــا فــي مــجــال الثقافة 
ــيــــة.  ــقــ ــارة الإفــــريــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــي الـ ــلــــيــــم فــ والـــــعـــــلـــــوم والــــتــــعــ
ــــل الإعـــــــــام الـــخـــاصـــة  ــائـ ــ ــــا وسـ ــيـ ــ تـــســـتـــخـــدم روسـ
بــهــا لـــرفـــع مــســتــوى الـــوعـــي الإفـــريـــقـــي بــالــحــالــة 
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــيـــة لـــلـــســـيـــاســـة الـــــروســـــيـــــة والاقـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
الـــروســـي مــن أجـــل ســد الــطــريــق أمــــام »الــمــرآة 
الملتوية« لوسائل الإعلام الغربي التي تسعى 

إلى تشويه روسيا. 
ــــرز  ــــن أبـ ــال الأمـــــــن والـــــســـــام هـــمـــا مـ ــا مــــجــ ــ ــمـ ــ ربّـ
مـــــــصـــــــادر قــــــــــــوّة الـــــــــــــــــروس. فــــكــــمــــا اتــــــضــــــح مـــن 
السياسات الروسية في سورية، فهي تسعى 
بــشــكــل جـــدي وتــســاهــم بــشــكــل عــمــلــي لتحقيق 
الــســام والــمــحــافــظــة عــلــيــه، كــمــا أنّــهــا ذات بــاع 
ــــات بـــيـــن الـــــــــــدول. تــمــتــلــك  ــــزاعـ ــنـ ــ طــــويــــل بـــحـــل الـ
روســيــا الــتــقــنــيــات الأمــنــيــة والـــســـاح المتطور 
الــذي يمكن أن يحسن بشكل كبير من البنية 
الأمـــنـــيـــة فـــي إفـــريـــقـــيـــا. وهــــي بـــوجـــودهـــا كــقــوة 
عالمية كبرى تحقق بالنسبة للأفارقة موازناً 
دولــيــاً وبــديــاً عــن الأســالــيــب الغربية المثيرة 

للحنق.

البعد الاقتصادي
يتمثل البعد الاقتصادي لسياسة روسيا تجاه 
إفـــريـــقـــيـــا بـــوجـــهـــه الـــعـــمـــلـــي مــــن خـــــال الـــشـــركـــات 
الــــروســــيــــة الـــمـــصـــنّـــعـــة الـــتـــي تــبــحــث عــــن أســـــواق 
جـــديـــدة لــســلــعــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا، وكـــذلـــك الــشــركــات 
المهتمة بالموارد المعدنية في إفريقيا ومنتجات 

الــزراعــة الاستوائية. يجري العمل على زيــادة 
ــيــــة إلـــــى إفـــريـــقـــيـــا: الأســــمــــدة  الــــــصــــــادرات الــــروســ
والـــمـــنـــتـــجـــات الـــهـــنـــدســـيـــة والــــمــــعــــدات والأدويــــــــة 
إلخ... روسيا مهتمة بإنتاج و/ أو شراء الموارد 
الــمــعــدنــيــة الإفــريــقــيــة بــســبــب اســتــنــفــاذ مخزونها 
الخاص، وصعوبة اكتشاف الرواسب الجديدة 
وتطويرها، عــاوة على أنّ روســيــا فقدت بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي قدرتها على الوصول 

إلى الكثير من الموارد الحساسة. 
إفــريــقــيــا غنية بــالــمــوارد الطبيعية الــفــريــدة من 
نوعها، علاوة على أنّ تكلفة إنتاجها منخفضة 
نسبياً. من الناحية الجيولوجية، لم يتم حتى 
الآن اســتــكــشــاف الأراضــــي الإفــريــقــيــة بالكامل، 
ــانـــات هــامــة  ــكـ وروســــيــــا هــنــا تـــقـــدم خـــدمـــات وإمـ
في الاستكشاف الجغرافي وتخطيط الموارد 
ــــك: أنّ لــروســيــا مــيــزة  ــــم مـــن ذلـ الــمــعــدنــيــة. الأهـ
تنافسية من حيث الجمع بين الجودة العالية 
والتكلفة المعقولة، ما يجعل التعاون الروسي 

الإفريقي ذا آفاق ممتازة.
أصبحت الشركات الروسية في العقد الماضي 
ــــارزة فـــي اســتــكــشــاف وتــطــويــر  جــهــات فــاعــلــة بـ
الهيدروكربونات والموارد المعدنية الأخرى. 
الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة فـــي الـــقـــارة مـــرنـــة لــلــغــايــة، 
وهــــــــي تــــــشــــــارك بــــنــــشــــاط فــــــي إنــــــشــــــاء الـــقـــيـــمـــة 
المضافة وتعزيز السلاسل والنقل. في بعض 
الحالات تساهم الشركات الروسية من نقطة 

الصفر إلى عملية التصنيع التامة للسلع. 
ــــراوات  ــــضـ ــــخـ الـ ــيــــا مـــــن  ــقــ إفــــريــ  زادت مـــبـــيـــعـــات 
إلــى روســيــا بشكل كبير لتحلّ محل  والفاكهة 
مــنــتــجــات دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. كــمــا تقوم 
روســيــا بــنــشــاط بــتــصــديــر الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الخاصة بها إلى إفريقيا، وعلى رأسها الحبوب. 
ولا يجب أن ننسى الــقــدرات الروسية القابلة 
التكنولوجية،  المعرفة  مــجــالات  فــي  للتصدير 
ــــق الــبــنــيــة  ــرافــ ــ وبـــــنـــــاء الـــمـــحـــطـــات الــــنــــوويــــة ومــ

التحتية الأخرى.
يهتم الأفارقة بالسلع والخدمات الروسية، 
لكنّهم يهتمون أكثر بالاستثمارات الروسية، 
ــارات الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ولا ســـيـــمـــا اسـ
والـــمـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة والـــعـــلـــوم والــرعــايــة 
ــكـــــوادر الـــبـــشـــريـــة. مــن  ــ الــصــحــيــة وتــــدريــــب الـ
بين 30 دولــة تخطط لبناء محطات طاقة 
نـــوويـــة، 10 مــنــهــا إفــريــقــيّــة. ســـاعـــدت شــركــة 
»روس- أتـــوم« فــي بــنــاء مفاعلات بحثية 
فــــي الـــجـــزائـــر والـــكـــونـــغـــو ولــيــبــيــا والـــمـــغـــرب 
ونيجيريا. زادت الصادرات غير المواردية 
وغـــيـــر الـــطـــاقـــيـــة الـــروســـيـــة إلـــــى إفـــريـــقـــيـــا فــي 
2019 لــتــشــكــل 84% مـــن عـــمـــوم الـــصـــادرات 

الروسية. 
ــام الـــــتـــــي تــــــواجــــــه روســــــيــــــا هــــي:  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ أصـــــعـــــب الـ
إظـــهـــار مـــزايـــاهـــا الــتــنــافــســيــة كــشــريــك فـــي تنفيذ 
التحديث الاقتصادي والاجتماعي في البرامج 
الإفـــريـــقـــيـــة. كــــان الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي يحظى 
بشعبية كبيرة في العالم الثالث، بسبب تشكيله 
ــــم تنمية  ــاً إســتــراتــيــجــيــاً لــواشــنــطــن ودعـ مــــوازنــ
الــــدول الــنــامــيــة فــي وجـــه الــــدول الاســتــعــمــاريــة. 
لكن روسيا ليست الاتحاد السوفييتي، وهي 
ليست في موقع ممتاز لتمنح الدول الإفريقيّة 
نموذجاً للتنمية، خاصة وأنّها تعاني من الكثير 
من المشاكل التي تعاني منها الدول الإفريقية، 
مــثــل: الاعــتــمــاد الــمــفــرط عــلــى الــهــيــدروكــربــون 
والــامــســاواة الاجــتــمــاعــيــة. لكن يبقى لروسيا 
الكثير من الأدوار التي قد تلعبها في إفريقيا، 
وربّــــمــــا مــــن أهـــمـــهـــا: أن تــحــقــق الـــبـــديـــل الــفــاعــل 
لــلــغــرب مــن جــهــة، والـــمـــوازن للصين مــن جهة 
ــــر الـــــذي ســنــتــطــرق إلـــيـــه في  أخـــــرى، وهــــو الأمـ
الــجــزء الــثــالــث والأخــيــر مــن هــذه السلسلة في 

العدد القادم.
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

الاجتماع مع وزير الحربية
وجّـــــه يـــوســـف الــعــظــمــة، وزيـــــر الــحــربــيــة 
الـــســـوريـــة، دعـــــوة لــلــشــيــخ، فــاجــتــمــع بــه، 
وبحثا في شؤون الثورة، وأقسما يمين 
ــانـــت هـــنـــاك رســائــل  الــــــولاء والــــوفــــاء. وكـ
كثيرة متبادلة بين البطلين. حفظت في 
بــيــت ســعــد الله الــجــابــري، إلّ أن حريقاً 
أتى على البيت وما فيه، فاحترقت هذه 

الوثائق الهامة. 
ــيـــــس جــــمــــيــــل مــــامــــيــــش أحــــد  ــ ــرئـ ــ وكــــــــــان الـ
ــــاري وقـــــــــــــادة أركـــــــــــــان الـــــــثـــــــورة،  ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
أرســـلـــه وزيــــر الــحــربــيــة مـــن دمـــشـــق، كما 
بفترة  استشهاده  قُبيل  العظمة  اجتمع 
قصيرة مع الشيخ صالح في »علّية بيت 
مــســوكــر« قــريــة الــســويــدة، جــانــب مدينة 

مصياف، في سهل الغاب. 
ــيــــادات  ــقــ رافــــــــق وزيــــــــر الـــحـــربـــيـــة أبــــــــرز الــ
العسكرية التي شكّلت الجيش السوري 
الوليد، وتم الاتفاق على عدة نقاط، من 
ضــمــنــهــا: قـــيـــام وزارة الــحــربــيــة بــتــزويــد 
الثورة بالسلاح والعتاد ونــدب ضباط 
ــيــــادة  ــقــ نــــظــــامــــيــــيــــن لــــمــــســــاعــــدة الــــشــــيــــخ بــ
ــيــــل فــــــــــوج ضـــم  ــكــ الــــــــــثــــــــــورة، وكـــــــذلـــــــك تــــشــ
متطوعين مدنيين التحقوا بالثورة من 
مدن الساحل والداخل السوري بقيادة 

عزيز بك هارون من اللاذقية، وهو من 
ضمن هيئة أركان الثورة. 

التنسيق مع الثورات السورية
ــــم مــن  ــــدعـ ــالــــح الـــعـــلـــي الـ تـــلـــقـــى الـــشـــيـــخ صــ
ــاً أكــبــر  إبـــراهـــيـــم هـــنـــانـــو. كـــمـــا تــلــقــى دعــــمــ
مـــن ثـــــوار حـــمـــاة، »خــــط الــمــعــونــات يمر 
مــــن حـــمـــاة ومـــصـــيـــاف ووادي الــعــيــون 
والشيخ بــدر. وكــان الشيخ على اتصال 

مع الوطنيين في منطقة الفرات. 
كــــمــــا قـــــــدم الــــشــــيــــخ صــــالــــح الــــعــــلــــي الــــدعــــم 
لثورة الشيخ عز الدين القسام في خط 
جبلة– الحفة. وقــدم الدعم أيضاً لثورة 
الشيخ عمر البيطار في الحفة وجبالها 

الشمالية »ثورة جبل صهيون«. 

تأثيرات ثورة أكتوبر
يذكر المحللون، أن ثورة الشيخ صالح 
ــــداء ثـــورة  الــعــلــي لـــم تــكــن بــعــيــدة عـــن أصـ
ــــام 1917.  أكـــتـــوبـــر الــمــنــتــصــرة حـــديـــثـــاً عـ
ونــقــل عــن الــشــيــخ قــولــه عــن لينين: »إن 
ــــذا الــلــيــنــيــن ســـــوف يــخــلــص الــبــشــريــة،  هـ

وإن أعداءه سيحاربونه باسم الدِّين«.
وكتبت جريدة الدفاع السورية في أحد 
أعدادها عام 1921 ما يلي: »كما نريد أن 
يقتنع معنا الجميع، أن البلشفية ليست 
ســوى حــالــة اجتماعية محضة وداعيها 
ــنــــظــــام مــن  ــــي الــ ــا فـ ــ - أي أســـبـــابـــهـــا - مـ
الــخــلــل، ومـــا بــيــن الــطــبــقــات مــن الــتــفــاوت 
والــفــاقــة. فــــإذا مــا اقــتــنــع الــجــمــيــع، والــتــي 
هـــي فـــي نــظــرنــا مـــن الأولــــويــــات الــتــي لا 
تــحــتــاج إلـــى بـــرهـــان، فعليهم أن يــعــرفــوا 
أن البلشفية موجودة حقاً في سورية، 
وأن كل ما سنسرده من الحوادث التي 

محطات من ثورة الشيخ صالح العلي

الشيخ صالح العلي قائد وطني، أشعل واحدة من أكبر 
الثورات السورية ضد الاستعمار في القرن العشرين. وخاض 

معارك مشرفة ضدهم »يمكن الرجوع إلى تفاصيلها في 
الكتب التاريخية«. وسنذكر هنا بعض المحطات السياسية 

والتاريخية حول الشيخ الثائر.

ــا يــقــع مــثــلــهــا فـــي كل  تــــدل عــلــى وجــــودهــ
بلاد توجد فيها مثل الأسباب التي أدت 

إلى هذه الحوادث.
لا يجهل أحد من قراء الصحف السورية 
مـــا يــأتــيــه صـــالـــح الــعــلــي مـــن الأعـــمـــال في 
جـــبـــال الــعــلــويــيــن، وأهـــــم مــظــاهــر أعــمــالــه 
الأخــيــرة فــي تلك الجبال، أنــه عمل على 
ــيـــة مــــــن حــــيــــث لا يــــــــدري.  ــفـ ــلـــشـ ــبـ نــــشــــر الـ
وبعد أن يطلع القارئ على أعماله هذه 
ونـــتـــائـــجـــهـــا، يــســتــطــيــع أن يــســمــيــه زعــيــم 
البلشفية، والفرق بينه وبين لينين أنه 
لا يــعــرف مــا يــعــمــل، بينما لينين يعرف 

ما يقوم به«.

نضال شعوب الشرق
كــتــب الــشــيــخ صــالــح الــعــلــي قــصــيــدة قبل 

الثورة مطلعها:
دافعوا عن بلادكم يا بني الشرق

وسيروا إلى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا باتحاد
ولا تضيعوا أمجادكم واطلبوهـــــــــا

في ظلال السيوف والأغمــــــــــــــاد
واستعيدوا إرث الجدود الميامين

ولو في مخالب الآســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ــيــــدة مـــعـــرفـــة  ــقــــصــ نـــســـتـــطـــيـــع مــــــن هــــــــذه الــ
مــا كـــان يــفــكــر بــه الــشــيــخ الــثــائــر، فــنــيــران 
ــمــــار تـــشـــتـــعـــل فــي  ــعــ ــتــ الــــــثــــــورة عــــلــــى الاســ
بلدان الشرق الواسعة. وكــان من عادة 
الصحف الرأسمالية في ذلك الزمن اتهام 
الثائرين بالبلشفية. تماماً كما قالت  كل 
إحـــدى الــصــحــف عـــام 1925 عــن الــثــورة 
الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي قـــادهـــا ســلــطــان 
بــاشــا الأطـــــرش بــأنــهــا: روح الــشــيــوعــيــة 

الفدائية. 
ــــورة أكـــتـــوبـــر شـــعـــوب الـــشـــرق،  ألـــهـــبـــت ثــ

وخـــــاصـــــة بـــعـــد فـــضـــحـــهـــا لـــبـــنـــود اتـــفـــاقـــيـــة 
ــكــــو. وكـــــــــان ثـــــــــوار الــــشــــرق  ــيــ ــكــــس بــ ــايــ ســ
ــبـــادل لينين  يــتــراســلــون فــيــمــا بــيــنــهــم. وتـ
ــائــــل مــــع ســـعـــد زغــــلــــول فــــي مــصــر،  الــــرســ
وإبــراهــيــم هــنــانــو فــي ســـوريـــة، والــشــيــخ 
مــحــمــود الــحــفــيــد فــي كــردســتــان الــعــراق، 
ــــم لـــتـــفـــجـــيـــر نـــــــار الـــــــثـــــــورات ضــد  ــــرهـ ــيـ ــ وغـ

الاستعمار. 
كما تلقى الشيخ صالح العلي رسالة من 
المهاتما غــانــدي فــي الهند. وتـــدور هذه 
الرسالة حول أطماع الغرب في الشرق. 
ويصفها المطلعون بأنها مكتوبة بلغتين، 
إحداهما بالعربية، ويصفون شكلها: أن 
طــولــهــا يــبــلــغ ضــعــفــي عـــرضـــهـــا. ويــحــفــظ 
أكــثــر مــن مطلع هــذا المقطع ويــرددونــه 
فــاه،  النهم يفغر  الــغــربــي  بحرفيته: »إن 
ليلتهم الــشــرق أجــمــع، فــمُــد يـــدك أبــايــعــك 
عــلــى أنـــي فــي الــشــرق الأقــصــى كــمــا أنــت 
فــي الــشــرق الأدنـــى لكبح جماح الغربي 

النهم«. 
كان لينين بلشفياً وحيداً بينهم، والبقية 
ثـــــــــوار وطـــــنـــــيـــــون. والـــــقـــــاســـــم الـــمـــشـــتـــرك 
بــيــنــهــم، أن الــجــمــيــع أدرك أهــمــيــة وحـــدة 
نضال شعوب الشرق في ذلك الزمان. 

	ǩالمراجع
ــثــــولــــة  ــلـــــي أمــ ــ ــعـ ــ ــــح الـ ــالــ ــ ــيـــــخ صــ ــ ــــشـ ثـــــــــــورة الـ
الثورات وسفر البطولة، مجلة دراسات 
اشــتــراكــيــة الــعــدد 93 »4« السنة الثانية 

عشرة 1990، ص 89-73. 
مـــــواد مـــن الـــمـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لأســـرة 

الشيخ صالح العلي.
اليونس عن  اللطيف  النائب عبد  كتاب 

ثورة الشيخ صالح العلي.

 تلقى الشيخ 
صالح العلي 

رسالة من 
المهاتما غاندي 
في الهند وتدور 

هذه الرسالة 
حول أطماع 

الغرب في 
الشرق
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

المنصة السحابية للعلوم البحرية
بدأ تشغيل منصة سحابية للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لعلوم 
المحيطات، وفقاً لما ذكره معهد علم المحيطات في الأكاديمية الصينية 
للعلوم. وتعمل المنصة كمجمع معلومات من خــال دمــج نطاق تغطية 
محدث وواســع النطاق، وبيانات مفتوحة ومشتركة. ومنصة لخدمات 
للبيانات الضخمة والذكاء  الــذكــاء الاصطناعي، ومنتجات تطبيق  تنمية 
الاصطناعي. وهناك 353 مجموعة من بيانات المسح على متن السفن 
مــتــاحــة عــلــى الــمــنــصــة الــســحــابــيــة، مــع 59 مــجــمــوعــة مــن بــيــانــات الــمــراقــبــة 
الـــراســـيـــة، وســـت مــجــمــوعــات مـــن الــبــيــانــات لــاســتــشــعــار عـــن بــعــد، و500 

مجموعة من البرامج المتكاملة لعلوم المحيطات والغلاف الجوي.

مذكرات يوسف السعدون
صــدر مــؤخــراً كتاب »مذكراتي عن الــثــورة والقتال« تحرير وتحقيق 
ــــاروق اســلــيــم. ويــحــتــوي الــكــتــاب مـــذكـــرات وســـيـــرة حــيــاة الشيخ  د. فـ
يــوســف الــســعــدون وهـــو مـــن أبــــرز قــــادة الـــثـــورة ضـــد الــفــرنــســيــيــن في 
شمال سورية. تكشف مذكرات السعدون أن الفرنسيين اعتمدوا كثيراً 
على عملائهم من الخونة الذين يأتونهم بالأخبار في اليوم والساعة 
عن كل ما يحدث من الأمــور في مناطق الــثــورة، ما أوقــع الــثــوار في 
مواجهة عنيفة استنهض الشعب بعدها هممه ونخوته، فكانت خسارة 
المستعمر كبيرة. وعرض المجاهد السعدون كثيراً من أماكن المعارك 

التي دارت ضد الاستعمار.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

الــرأســمــالــيــة والــبــحــر، الــعــامــل الــبــحــري في 
ــالــــم الــــحــــديــــث، مـــــن تـــألـــيـــف لـــيـــام  صـــنـــع الــــعــ
كــامــبــلــيــنــغ وألــــيــــخــــانــــدرو كــــــولاس 2021. 
ويــتــحــدث الــمــؤلــفــان كــيــف خــــدم المحيط 
ــــة  ــــاحـ ــــسـ الـــــعـــــالـــــمـــــي كـــــطـــــريـــــق تــــــــجــــــــاري ومـ
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وبــــنــــك لـــأســـمـــاك وســلــســلــة 
ــداد لــلــرأســمــالــيــة. يــجــادل الــمــؤلــفــان بــأن  إمــ
الـــفـــصـــل الـــجـــغـــرافـــي لــــــأرض فــــي الأرض 
ــيــــمــــة عــلــى  والــــبــــحــــر كـــــــان لـــــه عـــــواقـــــب وخــ
الــتــطــور الـــرأســـمـــالـــي. إنــهــم يـــركـــزون على 
الــتــدمــيــر الــخــاق الــــذي نــتــج عــن اصــطــدام 
الرأسمالية بالقوة الطبيعية الهائلة للبحر.

ــا بعد  ــا تــيــم جـــاكـــســـون، فـــي كــتــابــه »مــ أمــ
الــنــمــو، الــحــيــاة بــعــد الــرأســمــالــيــة 2021«، 
ــا بعد  يـــجـــادل جـــاكـــســـون بــــأن مــجــتــمــع مـ
الــنــمــو ســيــكــون أكــثــر ثــــراءً ولــيــس أفــقــر، 
وهــو الــمــكــان الـــذي تــكــون فيه الأسبقية 
لــلــمــعــنــى عــلــى الأربـــــــاح والــــقــــوة. مـــا بعد 
النمو، هــو بيان لتغيير النظام ودعــوة 
لإعــادة إحياء حــوار أعمق حول طبيعة 
الإنسان وعالم ما بعد الرأسمالية. حوار 
والبصيرة  الفلسفي  التفكير  بين  يجمع 

الاقتصادية والرؤية الاجتماعية. 
صـــدر حــديــثــاً: كــيــف حطمت الــرأســمــالــيــة 
ــــوكـــــب وكـــــيـــــف نـــــــقـــــــاوم، وهــــــــو كـــتـــاب  ــكـ ــ الـ
لــكــيــت آرانــــــوف. ويــتــنــاول الــكــتــاب نزعة 
إنـــكـــار جـــديـــدة فـــي أروقــــــة الــســلــطــة. لقد 

ــــو الـــــســـــيـــــاســـــات الــــمــــديــــريــــن  ــعـ ــ ــانـ ــ ــنـــــح صـ ــ مـ
ــاز مـــقـــعـــداً عــلــى  ــغــ الــتــنــفــيــذيــيــن لــلــنــفــط والــ
الــــــطــــــاولــــــة لـــتـــصـــمـــيـــم الـــــســـــيـــــاســـــات الــــتــــي 
ــــؤدي إلـــــى الــــمــــوت الــرحــيــم  يــنــبــغــي أن تــ
لنموذج أعمالهم. وحسب آرانوف، فإنّ 
الأغــلــبــيّــات الــديــمــقــراطــيــة يــجــب أن تحد 
الملوثين، وأن تخلق وظائف  مــن قــوة 
نقابية جــيــدة الأجــــر، وتــســن تعويضات 

المناخ، وتحول الاقتصاد.
يـــقـــول مــايــكــل مــــوس فـــي كــتــابــه الــجــديــد 
»الــغــذاء والإرادة الحرة وكيف يستغل 

إصدارات عالمية جديدة
الغذاء والشركات 

الكبرى والبحر 
والرأسمالية والحياة 

ما بعد الرأسمالية، 
وكيف حطمت 

الرأسمالية كوكبنا، 
هي مواضيع كتب 

صدرت حدثياً. 

عـــمـــالـــقـــة الــــطــــعــــام إدمــــــانــــــنــــــا«: إن بــعــض 
ــة تــــســــبــــب الإدمــــــــــــــــان أكــــــثــــــر مـــن  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الأطــ
ــمــــخــــدرات.  الــ ــائـــر أو  الـــســـجـ الــــكــــحــــول أو 
يــوضــح مـــوس مــا تفعله صــنــاعــة الــمــواد 
الـــغـــذائـــيـــة لاســـتـــغـــال إدمـــانـــنـــا وتــعــمــيــقــه، 
ــعــــادة الـــســـيـــطـــرة.  ــتــ ويـــقـــتـــرح طــــرقــــاً لاســ
كــمــا تــحــث عــن قـــوة الــمــعــارك الــقــانــونــيــة، 
ــمــــات الـــتـــســـويـــق الـــخـــبـــيـــثـــة، وعـــلـــوم  وحــ
الغذاء المتطورة التي أوصلتنا إلى أزمة 

الصحة العامة الحالية.
ــار: بـــيـــان لــعــصــر الانــهــيــار  ــ كـــوكـــب عــلــى نـ

البيئي، هو كتاب جديد لماثيو لورانس 
ولـــــــــــــوري لايــــــــبــــــــورن لانــــــغــــــتــــــون. يــــقــــول 
الــــمــــؤلــــفــــان: إنـــــــه بــــيــــان عــــاجــــل لــســيــاســة 
ــيـــار  ــلـــى مـــعـــالـــجـــة الانـــهـ جــــديــــدة قــــــــادرة عـ
الــبــيــئــي، ومـــن أجـــل مستقبل ديمقراطي 
ــيــــم. يــــجــــادل  ــتــــصــــمــ ومـــــســـــتـــــدام حــــســــب الــ
الـــمـــؤلـــفـــان بــــأنــــه لا يـــكـــفـــي مــــجــــرد قــضــاء 
طريقنا للخروج من الأزمة. يجب علينا 
أيـــضـــاً إعـــــادة تــشــكــيــل الاقـــتـــصـــاد بــســرعــة 
لــخــلــق طــريــقــة جـــديـــدة لــلــحــيــاة يــمــكــن أن 

تعزز بيئة صحية ومزدهرة للجميع.

فـــي بـــدايـــة الــثــاثــيــنــيــات 1931-1933 كــانــت الــمــظــاهــرات الــحــلــبــيــة ضد 
الاستعمار تبدأ من أي مكان، ولكن معظمها ينتهي عند منزل إبراهيم 
هــنــانــو قــائــد ثـــورة الــشــمــال. وعــنــدمــا تــوفــي هــنــانــو، خــرجــت الجماهير 
وراءه في جنازة ضخمة 1935. وفي الذكرى الأربعين لرحيله، اندلع 
الإضــــراب الخمسيني الشهير بــدايــة عــام 1936. فــي الــصــورة: إحياء 

الذكرى الثالثة لرحيل إبراهيم هنانو في حلب 1938. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/04/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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نظريات المؤامرة: 

تشتيتٌ عن المؤامرات الحقيقية 

	ǧ نور أبوفرّاج

تــقــول أشــــد نــظــريــات الـــمـــؤامـــرة إضـــحـــاكـــاً، بــأن 
ــاً يُـــلـــقـــب بـــــ »ذو  ــنـــاك كـــائـــنـــاً أســــطــــوريــــاً شــــرســ هـ
الـــرجـــل الـــكـــبـــيـــرة« يـــجـــوب الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية، إذ سجلت ولاية واشنطن بمفردها 
أعلى معدل مشاهدات لآثــار أقـــدام هــذا الكائن 
بلغ عــددهــا 2032 مشاهدة فــي الــولايــة، وفقًا 
لــمــجــلــة نـــيـــوزويـــك. فـــي حــيــن يــؤمــن أمــريــكــيــون 
ــفـــل إحــــدى  آخـــــــرون بــــوجــــود بــــركــــان نـــشـــط أسـ
الـــولايـــات، ويــذهــبــون فــي ظنهم لــاعــتــقــاد بــأن 
الذي  الموعد  تــدرك تماماً  الحكومة الأمريكية 
سيثور فيه هــذا الــبــركــان كــي يمحو الــولايــات 

المتحدة عن الوجود. 
يعتقد المؤمنون بهذا النوع من الأفكار أنه لا 
شيء في العالم يحدث مصادفةً، وبالتالي كل 
شيء محسوب ومقرر سابقاً ومرتبط ببعضه 
الــبــعــض بــنــظــامٍ معقد مــن الإشـــــارات والــرمــوز 
الــتــي ينبغي متابعتها وكــشــفــهــا. ولــهــذا تــعــرّف 
نــظــريــات الـــمـــؤامـــرة بــكــونــهــا مـــيـــاً إلــــى تفسير 
أحـــــــداث أو مــــواقــــف مُـــعـــيّـــنـــة بــــوجــــود مـــؤامـــرة 
تــتــخــفّــى خــلــفــهــا، تــقــودهــا حــكــومــة أو مجموعة 
أفراد، أو حتى شخص واحد بعينه. وغالباً ما 
يحمل المصطلح صبغةً سلبيةً، لأنه يدلل على 
نــوع من التلاعب والتضليل يقوم به الطرف 

الــمــتــآمــر فـــي وجـــه الــمــتــآمــر عــلــيــه، الــــذي يــكــون 
عادة شعباً أو مجموعةً كبيرةً من الأفراد. 

أفلام الكارتون كجزء من المؤامرة
هناك اعتقادٌ سائد بأن كُتّاب مسلسل الرسوم 
للبالغين،  المخصص  »ســمــبــســون«  المُتحركة 
قادرين على التنبؤ بالمستقبل، وأنهم يضمنون 
فـــي بــرنــامــجــهــم إشـــــارات ورمـــــوز تــشــي بــمــا قد 
يحصل في الــقــادم من الــزمــن. ومــن أشهر تلك 
القناعات تلك المرتبطة بفوز تــرامــب وأوبــامــا 
في الانتخابات الأمريكية، وظهور شخصيات 
فنية أمثال المغنية الأمريكية »ليدي غاغا« هذا 
إلى جانب التنبؤ بأحداث 11 سبتمبر، وصولًا 
إلى قضايا محلية أخرى كجرائم قتل أو فضائح 
مــتــعــلــقــة بــصــفــقــات فـــســـاد. ويـــذهـــب الــمــؤمــنــون 
بــهــذا الأمـــر إلــى الــقــول: إن المسلسل استطاع 
حتى التنبؤ بانتشار فــايــروس كــورونــا، ففي 
إحدى الحلقات المذاعة عام 1993 يقوم بعض 
العاملين في مصنع ياباني بنشر فايروس معدٍ 
عن طريق الخطأ. لكن السؤال الذي يستدعي 
التفكير هنا: إن كان الأمر كذلك حقاً، وكان هذا 
العالم  قـــادة  مِــعــبــراً لتسريب خــطــط  المسلسل 
ووكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــريـــكـــيـــة، مـــا الــهــدف 
الــــذي ســيــحــقــقــه؟ خــاصــة وأن الــتــنــبــؤ بـــأي من 
تلك الأحــداث لم يحل دون تنفيذها. قد يكون 

هناك تفسيرٌ أبسط لكل هــذا؛ الــقــراءة الجيدة 
لـــلـــتـــاريـــخ ولإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــــــدول فــــي حــفــظ 
أو  القادمة  مصالحها، يسهل تصور خطواتها 

سياساتها المستقبلية. 

قصة موت معلن ونظريات المؤامرة
فــــــي قــــصــــتــــه الــــشــــهــــيــــرة »قـــــصـــــة مــــــــوت مـــعـــلـــن« 
الــصــادرة عــام 1989، يعبر الكاتب الكولومبي 
ــيــــز عـــــن فــــكــــرة بــالــغــة  ــاركــ ــا مــ ــيــ غـــابـــريـــيـــل غــــارســ
ــقـــول: إن الــمــعــرفــة أو فضح  الأهـــمـــيـــة حــيــنــمــا يـ
الــمــخــطــطــات أيّــــــاً كـــانـــت تــلــك الــمــخــطــطــات غير 
كــــافٍ لــوقــفــهــا أو الــحــيــلــولــة دون وقــوعــهــا. في 
الـــقـــصـــة يــعــلــم الــجــمــيــع بـــــأن جـــريـــمـــة مــــا تــوشــك 
على أن تُرتكب، حتى أن الخبر يُشاع وينتقل 
مــن بــيــت إلـــى بــيــت، بحيث يــعــرفــه الــجــمــيــع، إلّ 
الــضــحــيــة الـــتـــي تـــوشـــك عـــلـــى خــــســــارة حــيــاتــهــا. 
ولأن الــجــريــمــة جــريــمــة شــــرف يــريــد الــقــاتــان 
بنشر الخبر أن يقوم أحد بثنيهما عما يزمعان 
تــنــفــيــذه، ويــظــنــان بـــأن نــشــر الــخــبــر عــلــى الــمــأ 
ــقـــوم بـــردعـــهـــمـــا، ولـــذلـــك  كــــــافٍ كــــي يــظــهــر مــــن يـ
تنفذ الــجــريــمــة الــتــي كــانــت مــحــض خــطــة بــذات 

الطريقة التي أُعلن بأنها ستنفذ بها. 
وهـــــــــــذا الأمـــــــــــر يــــشــــبــــه إلـــــــــى حـــــــــدٍ كــــبــــيــــر خـــطـــط 
وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، التي 
يتم إعلانها ونشرها على أوسع نطاق، لتمسي 
جزءاً يومياً ومقبولًا من حياة الناس. بحيث 
لا يُسائلها أحد، أو يحاول الوقوف في وجهها. 

مؤامرات تحت ضوء الشمس 
فـــي بــرنــامــجــه الــشــهــيــر )تـــحـــت الـــجـــلـــد( يــجــادل 
ــانـــي راســـــــل بـــرانـــد  ــبـــريـــطـ الـــمـــمـــثـــل والــــنــــاشــــط الـ
بالقول: إن أخطر نظريات المؤامرة هي تلك 
الجليّة تماماً، والتي تكون مكشوفة وممارسة 

أمـــام عيوننا بــصــورة علنية تــمــامــاً، كما لــو أن 
تلك العلنية تُكسبها نوعاً من الشرعية، وتُذهب 
عنها شُبهة الخطر وتجعلها مقبولة في عيون 
ــا تُـــنـــفـــذ فــــي وضـــح  ــهـ الـــعـــالـــم، فـــقـــط بــبــســاطــة لأنـ

النهار. 
ــاً أنـــــســـــب كــي  ــفــ ــيــ ــالــــطــــبــــع لا يــــجــــد بـــــرانـــــد ضــ وبــ
يــنــاقــش مــعــه قــضــيــة نــظــريــات الـــمـــؤامـــرة أكــثــر 
مــن الــمــوظــف الــســابــق لـــدى وكــالــة الــمــخــابــرات 
المركزية إدوارد سنودن، الذي عمل كمتعاقد 
ــــســــرب  مـــــع وكـــــالـــــة الأمـــــــــن الــــقــــومــــي قــــبــــل أن يُ
تـــفـــاصـــيـــل بـــرنـــامـــج الـــتـــجـــســـس »بــــريــــســــم« إلـــى 
يـــــرى ســــنــــودن أن  الـــصـــحـــافـــة عـــــام 2013. إذ 
ــمـــؤامـــرة صــحــيــحــة في  الــكــثــيــر مـــن نـــظـــريـــات الـ
جوهرها، لكن اسمها »نظرية المؤامرة« هو 
المضلل، فهو يرى أن أعظم نظريات المؤامرة 
مــــورســــت بـــشـــكـــلٍ عـــلـــنـــي، وكــــانــــت مــحــمــيــة مــن 
الــقــانــون باعتبارها جـــزءاً مــن السياسات  قبل 
أيضاً:  الحكومات. ويضيف ســنــودن  وأنظمة 
ــلـــنـــون نـــوايـــاهـــم  ــيــــراً مـــــا يـــعـ ــثــ إن الـــمـــتـــآمـــريـــن كــ
ــمــــجــــات ومــــواقــــع  صـــــراحـــــةً عـــبـــر الــــجــــرائــــد والــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وتــلــك الــفــكــرة الأخــيــرة 
شديدة الأهمية حقاً، لأن الاعتيادية والتطبيع 
يخلعان عــن تلك الــســيــاســات صفة الــخــطــورة، 
ــيــــة وإثـــــــــارةً لــلــغــمــوض  بــحــيــث تـــبـــدو أقـــــل درامــ
مــن نظريات أخـــرى. فالتهديد الحقيقي بنظر 
ــــي تــقــســيــم  ــتــــاعــــب فـ ــــي الــ ــــودن يـــنـــطـــوي فـ ــنـ ــ سـ
الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة، أو صـــنـــاعـــة الــــديــــون أو 

المراقبة الجماعية. 
ــــات عــن  ــريـ ــ ــــظـ ــنـ ــ فــــفــــي جـــــوهـــــرهـــــا تــــعــــبــــر هــــــــذه الـ
مخاوف الناس، وتشي بالْكَم الكبير من عدم 
الثقة المحيط بحكوماتهم وقادتهم، وهذا أهم 
ما ينبغي الالتفات إليه والتفكير به في تحليل 

هذا النوع من الخطاب السائد. 

موت الأميرة ديانا، اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي، أحداثٌ أخفت خلفها نماذج 
لنظريات مؤامرة شهيرة واسعة الانتشار داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. 

لكن هذا النوع من النظريات، يتدرج من البساطة إلى التعقيد، ولا تتوقف عن الانبعاث 
على مر السنوات، كان آخرها الاعتقاد بأن مجموعة من الديمقراطيين والنخب تحاول 

تقويض رئاسة دونالد ترامب. في حين يعتقد البعض الآخر أن مركز أبحاث شهير في 
ولاية ألاسكا هو مختبر للتحكم في العقول.

 إن أخطر نظريات 
المؤامرة هي تلك 

الجليّة تماماً والتي 
تكون مكشوفة 

وممارسة أمام 
عيوننا بصورة علنية 
تماماً كما لو أن تلك 

العلنية تُكسبها 
نوعاً من الشرعية


